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  من الإساءة لرسول االله موقف الإسلام والمسلمين 
 : مقدمة     

إن الحمــــــد الله نحمــــــده ونســــــتعينه ونســــــتغفره ونســــــتهديه ، ونعــــــوذ بــــــاالله مــــــن شــــــرور أنفســــــنا 
فــــلا هــــادي لــــه ، وأشــــهد أن  ومــــن ســــيئات أعمالنــــا مــــن يهــــده االله فــــلا مضــــل لــــه ، ومــــن يضــــلل

وخليلــــــه ،  ورســــــوله وحبيبــــــه وصــــــفيهعبــــــده  لا إلــــــه إلا االله وحــــــده لا شــــــريك لــــــه وأشــــــهد أن محمــــــد
وصـــــحبه ومـــــن اهتـــــدى đديـــــه واقتفـــــى أثـــــره إلى يـــــوم م فصـــــل وســـــلم وبـــــارك عليـــــه وعلـــــى آلـــــه اللهـــــ

  .الدين 
  :أما بعد 

ــــــتي يقيمهــــــا مركــــــز بحــــــوث القــــــرآن الكــــــريم والســــــنة  فهــــــذه الورقــــــة المقدمــــــة للنــــــدوة العلميــــــة ال
 عـــــــن جنــــــاب المصــــــطفى الحبيـــــــب دفاعــــــاً  النبويــــــة بجامعــــــة القــــــرآن الكـــــــريم والعلــــــوم الإســــــلامية

علــــى مقامــــه النبــــوي الشــــريف الــــذي أفــــرده االله لــــه مــــن ســــائر النبيــــين صــــلوات ونصــــرة لــــه وحفاظــــاً 
  .االله وسلامه عليهم أجمعين فصار به أكرم الخلق على االله وأحب الخلق إلى االله 

إلى النيــــــــل مــــــــن في كــــــــل زمــــــــان ومكــــــــان يســــــــارعون  ولمــــــــا كــــــــان المبغضــــــــون لرســــــــول االله 
؛ كــــــان لابــــــدّ للعلمــــــاء الأمــــــة أن يقومــــــوا بــــــدور التخطــــــيط الكــــــريم عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام  جنابــــــه

ـــــــك إلاّ  .مخططـــــــات الإســـــــاءة لرســـــــول الإســـــــلام ومقدســـــــات الإســـــــلام لإيقـــــــاف  ـــــــن يكـــــــون ذل ول
ـــــــالعلم والدراســـــــة والبحـــــــث ، فجـــــــاء هـــــــذا البحـــــــث ضـــــــمن بحـــــــوث فقـــــــه المواجهـــــــة لمخططـــــــات  ب

  .الأعداء في الإساءة للنبي 
  :لت وفيه تناو 

  . من الإساءة للنبي مواقف القرآن الكريم : ـ في المبحث الأول 
  .عرضت مواقف السنة المطهرة من الإساءة : ـ وفي المبحث الثاني 

اســـــتقرينا مواقـــــف الأمـــــة مـــــن مســـــلمي الإنـــــس والجـــــن مـــــن الإســـــاءة : ــــــ وفي المبحـــــث الثالـــــث
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  . للنبي 
فهـــــــو ولي ذلـــــــك . مرضـــــــي عنـــــــده  أســـــــأل االله تعـــــــالى أن يوفــّـــــق إلى كـــــــل خـــــــير محبـــــــوب إليـــــــه

قائــــد الغــــر ، وصــــلى االله وســــلم وبــــارك علــــى ســــيدنا وحبيبنــــا قــــرة عيــــون الموحــــدين . والقــــادر عليــــه 
ـــــــين  ، المحجلـــــــين ـــــــه الطـــــــاهرين الطيب ـــــــامين ، وعلـــــــى آل ـــــــاب ، وصـــــــحابته الغـــــــر المي ـــــــذين حمـــــــوا جن ال

  . المصطفى من كل سهم مسئ أو نبل عدو 
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  المبحث الأول

   من إساءة المبغضينقف القرآن الكريممو 
واصـــــــطفاه بـــــــه علـــــــى  إنّ القـــــــرآن الكـــــــريم الـــــــذي أنزلـــــــه االله تعـــــــالى علـــــــى قلـــــــب حبيبـــــــه 

ومــــلأ ســــوره وآياتــــه مــــدحاً لــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام  العــــالمين ، هــــو الــــذي عظـّـــم رســــول االله 
وإيــــــذاءه مــــــن أكــــــبر الجــــــرائم، وأعظــــــم  ، ولــــــذلك جعــــــل القــــــرآن العظــــــيم الإســــــاءة لرســــــول االله 

ـــــدال علـــــى شـــــر المســـــيئين وســـــواد أفئـــــدēم وانطمـــــاس المـــــآثم  ، وأشـــــرّ الأفعـــــال ، وأســـــوأ الأحـــــوال ال
  .قلوđم وعمى بصرهم وبصيرēم

ذلـــك ؛ أنّ مقـــام النبـــوة ـ علـــى أصـــحابه الصـــلاة والســـلام ـ قـــد جعلـــه ربنـــا تبـــارك وتعـــالى 
وجيــــه أي نــــوع أو ، وهــــذا بــــلا ريــــب يتنــــافى تمامــــاً مــــع ت محــــل التبجيــــل والتقــــدير والتعظــــيم والتــــوقير
  .  درجة من الإساءة والإيذاء إلى أصحابه

ـــــــه  ـــــــئ عـــــــن انتقـــــــاض الإيمـــــــان في القلـــــــب ، واعـــــــتلال : وعلي فـــــــإنّ الإســـــــاءة لهـــــــذا المقـــــــام تنب
 . الأخلاق في النفس ، واختلال في الفطرة 

  :ولقد أشار القرآن الكريم إلى كل ذلك في مواطن منها على سبيل المثال

وكـــــم أرســــــلنا . عـــــنكم الـــــذكر صـــــفحاً أنْ كنـــــتم قومـــــاً مســـــرفين  أفنضـــــرب(ــــــ قولـــــه تعـــــالى 1
ففـــــي الآيـــــة تصـــــنيف . )١() ومـــــا يـــــأتيهم مـــــن نـــــبي إلاّ كـــــانوا بـــــه يســـــتهزئون . مـــــن نـــــبي في الأولـــــين 

للـــــذين يســـــتهزئون ويســـــخرون مـــــن أنبيـــــائهم إســـــاءة فـــــيهم وتنقيصـــــاً مـــــنهم أĔـــــم مـــــع المســـــرفين مـــــن 
الكفــــر وانتقــــاض الإيمــــان إلى مــــا هــــو أســــوأ ، بــــأن الأمــــم الكــــافرة ، وهــــذا يــــذهب أبعــــد مــــن مجــــرد 

المســـــــيء إلى مقـــــــام النبـــــــوة مـــــــن المســـــــرفين في الكفـــــــر والنفـــــــاق المســـــــتحقين للـــــــبطش والهـــــــلاك مـــــــن 
  . المنتقم الجبار

                                                 
 . ٧-٦سورة الزخرف ، ) ١(
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ـــــ قولـــــه تعـــــالى ٢ ـــــا لكـــــل نـــــبي عـــــدواً مـــــن المجـــــرمين وكـــــذلك جع( ـ ( وقولـــــه عـــــز وجـــــل  .)١()لن
نــــــس يــــــوحي بعضــــــهم إلى بعــــــض زخــــــرف وكــــــذلك جعلنــــــا لكــــــل نــــــبي عــــــدواًَ◌ شــــــياطين الجــــــن والإ

ــــــق في نفــــــس المســــــيء إلى مقــــــام . )٢() القــــــول غــــــروراً  ــــــى اعــــــتلال الخل وفي الآيتــــــين مــــــن الدلالــــــة عل
ــــاء هــــو الــــذي تطاوعــــه نفســــه للإســــاءة لهــــم ،  ــــدبر ، إذ المــــبغض للأنبي ــــوة مــــا لا يخفــــى علــــى مت النب

ن أظهـــــر الاعتـــــداء ولا شـــــك أنّ الإســـــاءة لمقـــــامهم والانتقـــــاص مـــــن قـــــدرهم والســـــعي لإيـــــذائهم مـــــ
علـــــــــى مقـــــــــام النبـــــــــوة ، وأشـــــــــدّ العـــــــــداوات معهـــــــــم ، ولا يعتـــــــــدي علـــــــــى مقـــــــــامهم إلاّ المجرمـــــــــون ، 

  .والإجرام غاية الاعتلال الخلقي في النفس 
ـــــــه تعـــــــالى ٣ ـــــــ قول ـــــــك ( ـ ـــــــق االله ، ذل ـــــــديل لخل ـــــــاس عليهـــــــا ، لا تب ـــــــتي فطـــــــر الن فطـــــــرت االله ال

دالٌّ علــــــــى الاخــــــــتلال الفطــــــــري في  وهــــــــو. )٣() الــــــــدين القــــــــيم ولكــــــــن أكثــــــــر النــــــــاس لا يعلمــــــــون 
المســــــــــيئين لمقــــــــــام النبــــــــــوة ، إذ الفطــــــــــرة الســــــــــوية لا تقبــــــــــل الإســــــــــاءة إلى رســــــــــل االله ، ولا تســــــــــمح 
بالإســــــــاءة إلــــــــيهم ، ولا يمكــــــــن أن يجــــــــرؤ ذو فطــــــــرة ســــــــوية للاعتــــــــداء علــــــــى الأنبيــــــــاء بإســــــــاءة أو 

ن الرســـــل أو نـــــبي انتقـــــاص أو طعـــــن أو إيـــــذاء ، ممـــــا يـــــدلّ دلالـــــة قويـــــة علـــــى أن المســـــيء لرســـــول مـــــ
مــــــن الأنبيــــــاء مختــــــل فطريــــــاً ، خاصــــــة لــــــو انتبهنــــــا إلى أنّ الفطــــــرة الــــــتي فطــــــر االله النــــــاس عليهــــــا ولا 
تبـــديل لهـــا هـــي الـــدين القـــيم ذاتـــه ـ كمـــا أشـــارت الآيـــة ـ والـــدين القـــيم هـــو الإســـلام ، والإســـلام 

وســـــــلامه يـــــــرفض ولا يقبـــــــل أو يســـــــمح بـــــــأي حـــــــال الإســـــــاءة إلى مقامـــــــات الأنبيـــــــاء صـــــــلوات االله 
علــــــيهم أجمعـــــــين، ممـــــــا يؤكّـــــــد أن المســـــــيء إلى نـــــــبيّ مـــــــن أنبيـــــــاء االله تعـــــــالى مختـــــــلٌ فطريـــــــاً إلى درجـــــــة 

، كمـــــا أنـــــه معتـــــلٌ خلقيـــــاً إلى درجـــــة الإجـــــرام ، ولا يمكـــــن أن يصـــــنف في المـــــؤمنين بقـــــدر  الســـــفه
  .ما هو مصنفٌ في المسرفين في الضلال والكفران 

أبعــــــد  ت االله علــــــيهم ، فالمســــــيء لرســــــولنا لــــــو كــــــان هــــــذا حــــــال المســــــيئين للنبيــــــين صــــــلوا
  .انتقاضاً ونفاقاً في إيمانه ، وأكثر اختلالاً في فطرته ، وأشدّ اعتلالاً في خلقه 

                                                 
  . ٣١سورة الفرقان ، ) ١(
  . ١١٢سورة الأنعام ، ) ٢(
  . ٣٠سورة الروم ، ) ٣(
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، المـــــؤذين  ولقـــــد وقـــــف القـــــرآن الكـــــريم مـــــن هـــــؤلاء المســـــيئين لجنـــــاب المصـــــطفى الحبيـــــب 
  :له عليه الصلاة والسلام مواقف شديدة أظهرها 

  . .  ـ  العصمة لرسول االله
  . .ـ المجادلة عنه والمنافحة والمكافحة لهم 

  . .ـ  التهديد والوعيد 
  . .ـ المؤاخذة العاجلة في الدنيا 

  :ولنستعرض هذه المواقف الأربعة على نحو ما يلي 
  : العصمة والكفاية لرسول االله : الموقف الأول 

كـــــرم االله ومنّتـــــه ؛ بـــــأمر ربـــــه يـــــدعو إلى دينـــــه ويصـــــدع بـــــأمره ب حـــــين انطلـــــق رســـــول االله 
زاده ربــــه تكريمــــاً فعــــرض عليــــه معيتــــه ونصــــرته وحمايتــــه ، وقطــــع لــــه الوعــــد الإلهــــي النافــــذ مــــن العلــــي 

ـــــارك وتعـــــالى  ـــــه تب ـــــه فقـــــال ل ـــــه عاصـــــمه وكافي ـــــزل إليـــــك مـــــن (القـــــدير أن ـــــغ مـــــا أن ـــــا الرّســـــول بلّ يآأيهّ
ــــــاس، إنّ االله لا ــــــك، وإن لم تفعــــــل فمــــــا بلّغــــــت رســــــالته، واالله يعصــــــمك مــــــن النّ  يهــــــدي القــــــوم رب

  .)١()الكافرين
فتــــــولى المــــــولى عــــــز وجــــــل منــــــع أعدائــــــه عنــــــه ووقايتــــــه  )٢(والعصــــــمة في أصــــــلها المنــــــع والوقايــــــة

مــــنهم فــــلا يقــــدرون علــــى النيــــل منــــه ، ولا يتمكّنــــون مــــن إلحــــاق الأذى ممــــا يعطلــــه عــــن مهمــــات 
  . الدعوة ، ولا يستطيعون حيلة على تحقيق كيدٍ به 

ــــــه مــــــنهم ؛ تــــــولى كفايتــــــه ثم وعــــــده ربــــــه بعــــــد أن تــــــولىّ   عصــــــمته مــــــن النــــــاس خاصــــــة أعدائ
ــــه ،  ــــه بمكــــروه مــــا وجــــدوا لتحقيقــــه ســــبيلاً ، واالله كافي ــــه ونصــــرته ، فــــإنْ كــــادوا ل ــــه ومعيت ــــه وقوت بذات

ومـــــن يضـــــلل االله ، ويخوفونـــــك بالـــــذين مـــــن دونـــــه ! ؟ألـــــيس االله بكـــــاف عبـــــده  (وقـــــد قـــــال تعـــــالى 

                                                 
  . ٦٧سورة المائدة ، ) ١(
  .بابالميم فصل العين ، مؤسسة الرسالة ١٤٦٩القاموس المحيط ، للفيروزابادي ، ص ) ٢(
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أنّ ربـــــــه القـــــــوي العزيـــــــز الـــــــولي  صـــــــطفى وفي ذلـــــــك تطمـــــــين لقلـــــــب الم. )١()فمـــــــا لـــــــه مـــــــن هـــــــاد
ــــــا بمعــــــنى الإغنــــــاء كمــــــا جــــــاء في  النصــــــير كافيــــــه ومغنيــــــه عــــــن نصــــــرة العــــــالمين ، فــــــإن الكفايــــــة ههن

أي أغنتــــــاه عــــــن . )٢() الآيتــــــان مــــــن آخــــــر ســــــورة البقــــــرة مــــــن قرأهمــــــا في ليلــــــة كفتــــــاه : ( الحــــــديث 
  .قيام تلك الليلة 

ـــــــه عـــــــن نصـــــــرة العـــــــالمين فـــــــإن كـــــــان االله تعـــــــالى القـــــــوي ذو الانتقـــــــام كاف ـــــــه ومغني فمـــــــن ذا "ي
يخيفــــه؟ ومــــاذا يخيفــــه ؟ إذا كــــان االله معــــه ؟ وإذا كــــان هــــو قــــد اتخــــذ مقــــام العبوديــــة وقــــام بحــــق هــــذا 

  .)٣(."المقام ؟ ومن ذا يشك في كفاية االله لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده ؟
 حســـــــبه عليـــــــه  ثم زاده ربـــــــه تبـــــــارك وتعـــــــالى منّـــــــة وتكريمـــــــاً فجـــــــاءه بوعـــــــد ثالـــــــث يعـــــــرض

  . )٤()ومن اتبّعك من المؤمنين  يآ أيها النّبي حسبك االله(  :يقول له
، والحســـــب هـــــو الكـــــافي  أنـــــه حســـــبه في كـــــل حـــــين الحبيـــــب  هتعـــــالى يؤكّـــــد لرســـــول فـــــاالله

  . )٥(له الحسيب لعدوّه بالانتقام منه 
ـــــا أيهـــــا النـــــبي حســـــبك ا: " ومعـــــنى الآيـــــة كمـــــا يقـــــول الطـــــبري رحمـــــه االله حســـــب مـــــن ، و اللهُ ي

ناهضـــــــوا عـــــــدوكم فـــــــإنّ االله كـــــــافيكم أمـــــــرهم ، ولا يهـــــــولنّكم كثـــــــرة ... اتبعـــــــك مـــــــن المـــــــؤمنين االلهُ 
  .)٦("عددهم وقلة عددكم ، فإنّ االله مؤيدكم بنصره 

وهـــــــــذه الوجـــــــــوه الثلاثـــــــــة متقاربـــــــــة في معانيهـــــــــا الدالـــــــــة علـــــــــى النصـــــــــرة والعصـــــــــمة والكفايـــــــــة 
ــــة علــــى فــــروق دقيقــــة والحمايــــة، غــــير تلــــك المعــــاني تتحقــــق جميعهــــا بتكا مــــل وتــــلاق وتعاضــــد ، دال

بينهــــــــا ، وإنْ صــــــــبت جميعهــــــــا في العصــــــــمة الإلهيــــــــة والحمايــــــــة الربانيــــــــة لرســــــــول االله الكــــــــريم عليــــــــه 

                                                 
 . ٣٦سورة الزمر ، ) ١(
  . ٣٧٠٧برقم  ٤٠٢ص  ١٢أخرجه البخاري باب شهود الملائكة بدراً ج) ٢(
  . ٣٠٥٣ص  ٥في ظلال القرآن ، الشهيد سيد قطب رحمه االله ، ج) ٣(
 . ٦٤سورة الأنفال ، ) ٤(
 . ٩٤القاموس المحيط ، ص : راجع ) ٥(
  .بتحقيق التركي  ٢٥٩ص  ١١ الطبري ، جتفسير) ٦(
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  .أفضل صلاة وأتم تسليم 
تكـــــون عنـــــد ابتغـــــاء الســـــوء بـــــه ) واالله يعصـــــمك مـــــن النـــــاس ( فـــــإن العصـــــمة في قولـــــه تعـــــالى 

ألــــــــيس االله ( ينمــــــــا الكفايــــــــة في قولــــــــه ســــــــبحانه ب. عليــــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام وقبــــــــل وقــــــــوع ذلــــــــك 
يـــــا أيهـــــا ( أمّـــــا الحســـــب في قولـــــه . فتـــــأتي عنـــــد إرادة تحقيـــــق الشـــــر والعـــــزم عليـــــه ) بكـــــاف عبـــــده؟ 

  .فإنه يكون عند المواجهة مع العدو المتربص ) النبي حسبك االله 
  .صرويمكننا أن نمثّل لهذه الأحوال الثلاثة ببعض الوقائع على سبيل المثال لا الح

  : من قبل وقوع الأذى به فمثال العصمة الإلهية لرسول االله  �

ــــــ١ هــــــل : " قــــــال أبــــــو جهــــــل : قــــــال مســــــلم في صــــــحيحه عــــــن أبي هريــــــرة  هأخرجــــــ مــــــا ـ
والـــــلات والعــــــزّى لـــــئن رأيتــــــه : فقــــــال . نعـــــم : فقيــــــل : يعفّـــــر محمـــــد وجهــــــه بـــــين أظهــــــركم ، قـــــال 

وهـــــو  قـــــال فـــــأتى رســـــول االله " ب يفعـــــل ذلـــــك لأطـــــأن علـــــى رقبتـــــه أو لأعفـــــرن وجهـــــه في الـــــترا
فمـــــا فجـــــأهم منـــــه إلاّ وهـــــو يـــــنكص علـــــى عقبيـــــه ويتقـــــي : يصـــــلى زعـــــم ليطـــــأ علـــــى رقبتـــــه ، قـــــال 

قـــــال " إن بيـــــني وبينـــــه لخنـــــدقاً مـــــن نـــــار وهـــــولاً وأجنحـــــة : مالـــــك؟ فقـــــال : بيديـــــه قـــــال فقيـــــل لـــــه 
( الله عــــــز وجــــــل أنــــــزل او ) ١()لــــــو دنــــــا مــــــني لاختطفتــــــه الملائكــــــة عضــــــواً عضــــــواً : (  رســــــول االله 

كـــــلا لـــــئن لم ينتـــــه لنســـــفعاً ... أرأيـــــت إنْ كـــــذّب وتـــــولى ... أرأيـــــت الـــــذي ينهـــــى عبـــــداً إذا صـــــلى 
  ).واالله يعصمك من الناس ( وصدق وعد االله  .)٢(...) بالناصية 
ــــــ ٢ ــــــاللات مــــــا أخرجــــــه أحمــــــد وغــــــيره أنّ ـ المــــــلأ مــــــن قــــــريش اجتمعــــــوا في الحجــــــر فتعاقــــــدوا ب

لـــــو قـــــد رأينـــــا محمـــــداً لقـــــد قمنـــــا إليـــــه قيـــــام رجـــــل :"ونائلـــــة وإســـــاف والعـــــزى ومنـــــاة الثالثـــــة الأخـــــرى
وأخبرتـــــه ابنتـــــه فاطمـــــة بالـــــذي قـــــالوا فجـــــاءهم وحصـــــبهم بقبضـــــة ". واحــــد فلـــــم نفارقـــــه حـــــتى نقتلـــــه

واالله : (صـــــــدّق وعـــــــد االله القـــــــوي العزيـــــــزف )٣(فمـــــــا قـــــــام أحـــــــدٌ ولا اقـــــــترب منـــــــه واحـــــــد مـــــــن تـــــــراب

                                                 
 . ٤٩٥٨، والبخاري رقم  ٢٧٩٧مسلم حديث رقم )  ١(
 .سورة العلق )  ٢(
 . ٢٢٨ص ٨وصححه أحمد شاكر، والهيثمي في مجمع الزوائد ج ٢٧٦٢، برقم  ٢٦٩ص  ٤أحمد في المسند ج) ٣(
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  .قتُل يوم بدر وألُقي في القليب  فما أصاب أحدهم منه إلاّ ). يعصمك من الناس 

مـــــا جـــــاء في ســـــيرة ابـــــن هشـــــام  :عنـــــد إرادة الأذى بـــــه ومثـــــال الكفايـــــة لرســـــول االله   �
أم جميــــل العــــوراء امــــرأة أبي لهــــب ـ حمالــــة الحطــــب في  ومســــند الحميــــدي وســــير أعــــلام النــــبلاء أنّ 

... ب تـــــبتبـــــت يـــــدا أبي لهـــــ(جهـــــنم  ـ حـــــين سمعـــــت مـــــا نـــــزل فيهـــــا وفي زوجهـــــا مـــــن القـــــرآن 
ــــــة الحطــــــب ــــــةٌ ، وقــــــد مــــــلأت كفهــــــا مــــــن حجــــــارة ، . الســــــورة ...) وامرأتــــــه حمال أقبلــــــت ولهــــــا وَلْوَلَ

  :وهي تقول 
    ا ـــــــــــاً عصينـــمذمم
    ا  ـــــــــره أبينـــــــوأم
  ا ـــــــه قلينـــــــــودين

أقبلـــــــت قـــــــد ! يارســـــــول االله " : فقـــــــال أبـــــــوبكر ) عنـــــــد الكعبـــــــة( في المســـــــجد والنـــــــبي 
وإذا ( قــــــرأ حيــــــث وقــــــرأ قرآنــــــاً فاعتصــــــم بــــــه، ) إĔــــــا لــــــن تــــــراني : (  قــــــال ) وأخــــــاف أن تــــــراك 

ـــــاً مســـــتوراً  ـــــالآخرة حجاب ـــــون ب ـــــذين لا يؤمن ـــــين ال ـــــك وب ـــــا بين ـــــرأت القـــــرآن جعلن ـــــى ) ١()ق فوقفـــــت عل
ــــــبي  ــــــر الن ــــــت  أبي بكــــــر ولم ت ــــــت: " فقال وصــــــدق .)٢(إني أخــــــبرت أن صــــــاحبك هجــــــاني، ثم ولّ

  ). بكافٍ عبده ؟ أليس االله( االله 

ـــــال الحســـــب والنصـــــرة عنـــــد مواجهـــــة المســـــيئين والســـــاعين بـــــالأذى لرســـــول االله   �  ومث
مــــــن غــــــزوة ذات الرقــــــاع،  أĔــــــم عنــــــدما قفــــــل رســــــول االله  جــــــابر بــــــن عبــــــد االله  هيرويــــــمــــــا 

ق النــــــاس يســــــتظلون الشــــــجر، وتفــــــرّ  فــــــأدركتهم القائلــــــة في واد كثــــــير العضــــــاة فنــــــزل رســــــول االله 
فنمنـــــا نومـــــة ، فـــــإذا رســـــول : "تحـــــت شـــــجرة علـــــق đـــــا ســـــيفه ، قـــــال جـــــابر  االله  ونـــــزل رســـــول

إن هـــــــــذا : (  يـــــــــدعونا، فجئنـــــــــاه، فـــــــــإذا عنـــــــــده أعـــــــــرابي جـــــــــالس، فقـــــــــال رســـــــــول االله  االله 
                                                 

 . ٤٥سورة الإسراء ، ) ١(
ص  ١عـــن الحميـــدي في مســـنده ج ٧٨ – ٧٧ص  ١النـــبلاء للـــذهبي ج ، ســـير أعـــلام ٦ص  ٢ســـيرة ابـــن هشـــام ، ج) ٢(

 .٥٣ص  ١، وأبي يعلى في مسنده ج١٥٤
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مـــــن يمنعـــــك مـــــني ؟فقلـــــت : اخـــــترط ســـــيفي وأنـــــا نـــــائم فاســـــتيقظت وهـــــو في يـــــده صـــــلتاً ، فقـــــال لي
  .)١()االله ، فها هو ذا جالس : له 

 أنــّــــه عنــــــدما وقــــــف بالســــــيف علــــــى رأس الرســــــول  : عنــــــد الواقــــــدي وابــــــن ســــــعد قصــــــتهو 
فوقــــــع الســــــيف مــــــن يــــــده ، فأخــــــذه الرســــــول ) االله :( مــــــن يمنعــــــك مــــــني اليــــــوم ؟ فقــــــال : قــــــال 
  ًفصـــــدقه ربـــــه . )٢("لا أحـــــد : "قـــــال ) مـــــن يمنعـــــك مـــــني اليـــــوم ؟ : ( ووقـــــف علـــــى رأســـــه قـــــائلا

  ).ياأيها النبي حسبك االله ( وعده 
  :المجادلة والمنافحة عنه والمكافحة لهم : ف الثاني الموق

ووقتمـــــــا كـــــــانوا كـــــــان الإيـــــــذاء لـــــــه والســـــــعي للإســـــــاءة إلى  أينمـــــــا كـــــــان المبغضـــــــون للنـــــــبي 
مقامـــــه والنيـــــل مـــــن جنابـــــه عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام ، مـــــن لـــــدن أبي جهـــــل رأس الكفـــــر مـــــروراً بـــــابن 

  . فه المسيء لرسولنا الحبيب أبي سلول رأس النفاق وانتهاءً بزنيم الدنمارك رأس الس
: ، بقصــــــــد الإســــــــاءة إلى مقامــــــــه  وكــــــــان مــــــــن أظهــــــــر الإيــــــــذاء الــــــــذي يوجّــــــــه للرســــــــول 

الطعـــــــن في دينـــــــه أو نبوتـــــــه ، أو التشـــــــكيك في رســـــــالته ، أو الـــــــتهكم بتعاليمـــــــه ، أو إلقـــــــاء الشُـــــــبَه 
ــــــه بتنقيصــــــه في نســــــبه أو شخصــــــ ــــــه ، أو القــــــذف ل ــــــه أو ســــــنته، أو إلصــــــاق التهمــــــة ب ه أو في كتاب

  .خَلقه أو خُلقه أو غير ذلك 
يجـــــــــادل عنـــــــــه  وقـــــــــد وقـــــــــف القـــــــــرآن الكـــــــــريم مـــــــــن ذلـــــــــك موقفـــــــــاً النصـــــــــرة لرســـــــــول االله 

الكــــافرين، وينــــافح عــــن دينــــه ورســــالته وتعاليمــــه وســــنته ، ويكــــافح الشُــــبَه الــــتي تثــــار طعنــــاً فيــــه وفي 
ــــه مــــن ربــــه  ــــه وفيمــــا أوحــــي إلي ــــار الكفــــار شــــيئاً إلاّ كــــان القــــرآن لهــــ. دين م بالمرصــــاد ، يبطــــل مــــا أث

أبــــــاطيلهم بــــــالحق المبــــــين ، ويــــــردّ شُــــــبههم بالحجــــــة ، ويقطــــــع تشــــــكيكهم بالمحجــــــة البيضــــــاء ليلهــــــا  
  .كنهارها لا يزيغ عنها إلاّ هالك 

                                                 
السـيرة النبويـة في ضـوء : وانظـر . كتـاب المسـافرين ،صـلا الخـوف  ٨٤٣، ومسلم بـرقم  ٤١٣٦و ٤١٣٥البخاري برقم )  ١(

 . ٤٢٦مهدي رزق االله ، ص . المصادر الأصلية د
 . ٣٧٦وء المصادر الأصلية ، ص السيرة النبوية في ض) ٢(
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ـــــين  � ـــــوحي ، وأطلـــــق الكفـــــار ب ـــــوا في ال ـــــه مـــــن ربـــــه ، وطعن ـــــزل علي فحينمـــــا شـــــككوا فيمـــــا أنُ
ن عنـــــد رب العـــــالمين ، بـــــل هـــــو مـــــن تعـــــاليم لـــــيس قرآنـــــاً منـــــزّلاً مـــــ النـــــاس أنّ مـــــا يدعيـــــه محمـــــدٌ 

" يعلـــــم محمـــــداً هـــــذا الـــــذي يتلـــــوه بشـــــرٌ مـــــن بـــــني آدم ، ومـــــا هـــــو مـــــن عنـــــد االله : البشـــــر ،  فقـــــالوا 
ولقـــــــد نعلـــــــم أĔـــــــم يقولـــــــون إنمـــــــا يعلمـــــــه بشـــــــر ، :( فـــــــأنزل االله تعـــــــالى راداً تشـــــــكيكهم ودعـــــــواهم 

  وذلـــــك أن رســـــول االله . )١() لســـــان الـــــذي يلحـــــدون إليـــــه أعجمـــــي وهـــــذا لســـــان عـــــربي مبـــــين 
كــــان يعلــــم قيْنــــاً بمكــــة اسمــــه بلعــــام ، وكــــان أعجمــــي اللســــان ، فكــــان المشــــركون يــــرون رســــول االله 

  إنمــــا يعلمــــه هــــذا الــــذي يتلــــوه بلعــــام : حــــين يــــدخل عليــــه وحــــين يخــــرج مــــن عنــــده ، فقــــالوا .
أن لســـــان : فكـــــذđّم االله تعـــــالى في قـــــيلهم ذلـــــك يقـــــيم علـــــيهم الحجـــــة الواضـــــحة والبرهـــــان القـــــاطع

ـــــــم محمـــــــداً  ـــــــه يعلّ ـــــــدعون أن ـــــــذي ت ـــــــوه محمـــــــدٌ  ال ـــــــذي يتل ذو  لســـــــانٌ أعجمـــــــي ، والقـــــــرآن ال
عربيـــــة وبيـــــان واضـــــح ، فكيـــــف تزعمـــــون أن بشـــــراً يعلّمـــــه مـــــن العجـــــم ، وقـــــد عجـــــزتم أنـــــتم بلاغـــــة 

!. عـــــــن معارضـــــــة ســـــــورة منـــــــه وأنـــــــتم أهـــــــل اللســـــــان العـــــــربي ورجـــــــال الفصـــــــاحة وقـــــــادة البلاغـــــــة ؟
  .)٢(.فع كذđمفأبطل تعالى طعنهم ود

ـــــــنهم بـــــــل ويعلنونـــــــه في  � ـــــــدما طعنـــــــوا في صـــــــدقه في دعوتـــــــه ونبوتـــــــه ، وتنـــــــاقلوا فيمـــــــا بي وعن
وذلـــــك حـــــين أبطـــــأ الـــــوحي علـــــى النـــــبيّ . النـــــاس أن رب محمـــــد قـــــد تـــــرك محمـــــداً وقـــــلاه وأبغضـــــه 

  ــــه أيامــــاً فقــــال المشــــركون ــــو كــــان أمــــره مــــن االله :"واحتــــبس عن ــــه وقــــلاه ، ول إنّ محمــــداً ودعــــه رب
ــــاءلتــــاب ــــه ، كمــــا كــــان يفعــــل بمــــن كــــان قبلــــه مــــن الأنبي فنزلــــت ســــورة الضــــحى تكــــذيباً مــــن " ع علي

ـــــيلهم لرســـــول االله  ـــــارك وتعـــــالى مقســـــماً بخلقـــــه العظـــــيم)٣( االله قريشـــــاً في ق ـــــه تب ـــــه رب (  ، يقـــــول ل
. وللآخــــــرة خــــــيرٌ لــــــك مــــــن الأولى . مــــــا ودعــــــك ربــــــك ومــــــا قلــــــى . والضــــــحى والليــــــل إذا ســــــجى 
  .)٤()ى ولسوف يعطيك ربك فترض

                                                 
 . ١٠٣سورة النحل ، ) ١(
 . ٢٣٤ – ٢٣٢ص  ٣، وتفسير الشوكاني ، فتح القدير ، ج ٣٦٥  - ٣٦٤ص  ١٤تفسير الطبري ، ج: انظر ) ٢(
  .تفسير سورة الضحى  ٨٣ – ٨٢ص  ١٩ج  ١٠، تفسير القرطبي ، م  ٤٨٤ص  ٢٤تفسير الطبري ، ج: راجع ) ٣(
  .٥ –١سورة الضحى ) ٤(
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ـــــــافقين لرســـــــول االله  � ـــــــة وإســـــــاءة المن ـــــــوع مـــــــن أذي إذ كـــــــانوا يبســـــــطون ألســـــــنتهم  وهـــــــذا ن
، وقـــــد اســـــتهزءوا برســـــول االله يحكمـــــون عليـــــه بالســـــذاجة وأنـــــه يســـــمع كـــــل  بالوقيعـــــة في أذيتـــــه 

ومــــنهم ( شــــيء يقــــال لــــه ويصــــدقه مــــن غــــير أن يتبــــينّ صــــدق القــــول أو كذبــــه ، وهــــو قولــــه تعــــالى 
ــــؤذون النــــبي ــــذين ي ــــؤمن للمــــؤمنين ورحمــــة ال ــــاالله وي ــــون هــــو أذن ، قــــل أذن خــــير لكــــم يــــؤمن ب  ويقول

  .)١() للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول االله لهم عذاب أليم
نزلــــــت في رجــــــل مــــــن المنــــــافقين يقــــــال لــــــه نبتــــــل بــــــن الحــــــارث، : "قــــــال محمــــــد بــــــن إســــــحاق 

ســـــــفع الخـــــــدين، مشـــــــوَّه وكـــــــان رجـــــــلا أذلم، ثـــــــائر شـــــــعر الـــــــرأس واللحيـــــــة ، آدم أحمـــــــر العينـــــــين، أ
مـــــــــن أحـــــــــب أن ينظـــــــــر إلى الشـــــــــيطان فلينظـــــــــر إلى نبتـــــــــل بـــــــــن : "الخلقـــــــــة، وقـــــــــد قـــــــــال النـــــــــبي 

إنمـــــا محمـــــد : لا تفعـــــل، فقـــــال: إلى المنـــــافقين، فقيـــــل لـــــه ، وكـــــان يـــــنم حـــــديث النـــــبي "الحـــــارث
ثـــــه شـــــيئًا صـــــدقه، فنقـــــول مـــــا شـــــئنا، ثم نأتيـــــه ونحلـــــف بـــــاالله فيصـــــدقنا  فـــــأنزل االله . أذن فمـــــن حدَّ

 .)٢("لآيةا
ـــــافقين ـــــه وأصـــــحابه مـــــن المن ـــــردّ علي مســـــتمع خـــــير وصـــــلاح : أي) قـُــــلْ أذُُنُ خَـــــيرٍْ لَكُـــــمْ : ( ف

لكـــــم، لا مســـــتمع شـــــر وفســـــاد ، أن يســـــمع مـــــنكم ويصـــــدقكم خـــــير لكـــــم مـــــن أن يكـــــذبكم ولا 
  .)٣(.يقبل قولكم

ــــــف لمــــــبغض مســــــيء لرســــــول االله  � ــــــا موق  يرمــــــي إلى الانتقــــــاص مــــــن رســــــول االله  وهن
بمعيـــــار أهـــــل الجاهليـــــة ، فـــــإĔم كـــــانوا مـــــات ابـــــن الرجـــــل أو مـــــات البنـــــون وبقـــــي البنـــــات في عقبـــــه 

فلمــــا مــــات . بـُـــترِ فــــلانٌ ، يعنــــون بــــذلك أنــــه صــــار مقطوعــــاً ذكــــره مــــن خــــير الــــدنيا والآخــــرة: قــــالوا 
ــــبي  ــــو جهــــل فرحــــاً مســــروراً إلى أصــــحابه المشــــركين يقــــول لهــــم  إبــــراهيم ابــــن الن بـُـــتر : " خــــرج أب

بـــــــذلك الانتقـــــــاص منـــــــه عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام بحيـــــــث يطعـــــــن في أهليتـــــــه للنبـــــــوة يريـــــــد " محمـــــــد 
                                                 

 . ٦١سورة التوبة ، )  ١(
ص  ٢، المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة ، ج ١١٩ – ١١٨ص  ٨ج ٤، تفســير القــرطبي ، م ٦٧ص  ٤تفســير البغــوي ، ج) ٢(

  . ٤٥١لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ، ص . ١٦٨، أسباب النزول للواحدي ، ص  ٢٧٦
  .المصادر السابقة نفسها ) ٣(
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ـــــيهم إســـــاءēم ، منافحـــــاً عـــــن  )١(والرســـــالة ، وقلتـــــه بـــــين قومـــــه وعشـــــيرته  فـــــأنزل االله تعـــــالى يـــــردّ عل
وكيـــــف لا يكـــــون هـــــو الأبـــــتر ؟ . )٢()إنّ شـــــانئك هـــــو الأبـــــتر (  : جنـــــاب حبيبـــــه المصـــــطفى 

ن ابــــن يقــــوم بعــــده بــــتراً ؟ فكيــــف بمــــن يقُطــــع هــــو نفســــه ؟ فــــلا فــــإن كــــان عنــــدهم انقطــــاع المــــرء عــــ
فــــإن أبــــا . خــــير يتركــــه في حياتــــه ليقــــوم بــــه مــــن بعَــــدَه ، ولا يـُـــترك هــــو لخــــير الــــدنيا ولا لخــــير الآخــــرة 

جهـــــل قـــــد بـُــــتر وانقطـــــع بذاتـــــه عـــــن خـــــير الـــــدنيا ورُمـــــي في القليـــــب ببـــــدر، وبـُــــتر عـــــن خـــــير الآخـــــرة 
ـــــد ـــــه فيهـــــا إلاّ جهـــــنم خال ـــــذلك هـــــو البـُــــتران المهـــــين والخســـــران فـــــلا نصـــــيب ل ـــــة االله ، ف اً فيهـــــا بلعن

  .المبين 

في مكــــــة خاصــــــة كــــــبراء القــــــوم حــــــين شــــــعروا أن مكــــــانتهم  ثم ذهــــــب المبغضــــــون للنــــــبي  �
ــــــت المكانــــــة وإيقــــــاف  قــــــد اهتــــــزت ، وأن جــــــاههم لفــــــي خطــــــر شــــــديد، أســــــرعوا ســــــاعين إلى تثبي

بــــــين عشــــــيرته ، لــــــو يوقفــــــوا  االله  الخطــــــر الملــــــك لجــــــاههم فلجــــــأوا إلى الطعــــــن في مكانــــــة رســــــول
لـــــولا نـــــزل هـــــذا القـــــرآن علـــــى رجـــــل مـــــن القـــــريتين : ( مـــــدّ جاهـــــه وقبـــــول رســـــالته في النـــــاس فقـــــالوا

ــــه رســــول   فــــردّ االله علــــيهم منافحــــاًُ◌ عــــن رســــول االله ) عظــــيم  ــــه ربــــه العلــــي العظــــيم أن يشــــهد ل
أهـــــم ( يقـــــول لهـــــم كـــــريم مرفـــــوع القـــــدر عظـــــيم الشـــــأن أعلـــــى مـــــنهم درجـــــة برحمـــــة أرحـــــم الـــــراحمين 

ــــا بعضــــهم فــــوق بعــــض  ــــدنيا ورفعن ــــنهم معيشــــتهم في الحيــــاة ال يقســــمون رحمــــة ربــــك نحــــن قســــمنا بي
  .)٣()درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون 

ـــــأخر عـــــن نصـــــرة رســـــول االله  ، ولم يقـــــف معـــــه إلاّ  وهكـــــذا نجـــــد أن القـــــرآن الكـــــريم مـــــا ت
ـــــه ســـــوءاً أو أرادوا بـــــه إســـــاءة ، أو رمـــــوه بـــــأذىً إلاّ نـــــافح مواقـــــف النصـــــرة الكاملـــــة ، مـــــا أ ثـــــاروا في

فكــــــان بــــــراً . عنــــــه يجــــــادل عنــــــه المبغضــــــين ، ويكــــــافح الشــــــانئين ، ويجيــــــب عــــــن شــــــبهات المشــــــركين
  .، له الحمد في الأولى والآخرة  برسوله رحيماً بنبيه 
  :التهديد والوعيد للمسيئين والمؤذين: الموقف الثالث

                                                 
  .١٩٨ – ١٩٧ص  ٢٠ج ١٠قرطبي ، متفسير ال: راجع ) ١(
  . ٣سورة الكوثر ، ) ٢(
 . ٣٢ – ٣١سورة الزخرف ، )  ٣(
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يقابــــــل إســــــاءة  مــــــن مواقــــــف القــــــرآن الكــــــريم الناصــــــرة لرســــــول االله  وهــــــذا موقــــــف ثالــــــث
المبغضــــين بتهديــــد القــــادر علــــى تحقيــــق مــــا هــــدّد بــــه ، وبوعيــــد القــــاهر فــــوق عبــــاده الجبــــار المنــــتقم، 

  !!..أحدٌ إلاّ عاجله ربه ينزل فيه قرآناً يهدده ويتوعده  فما أساء إلى رسول االله 

همــَـــزَه ولَمَـــــزَه، فـــــأنزل   كـــــان إذا رأى رســـــول االله  فهـــــذا أميـــــة بـــــن خلـــــف الكـــــافر الرعديـــــد �
يحســـــب أن . الـــــذي جمـــــع مـــــالاً وعـــــدده . ويـــــل لكـــــل همـــــزةٍ لمـــــزةٍ : (االله تعـــــالى فيـــــه يتوعـــــده بالويـــــل 

الـــــتي تطلـــــع . نـــــار االله الموقـــــدة . ومـــــا أدراك مـــــا الحطمـــــة. كـــــلاّ ليُنبـــــذن في الحطمـــــة . مالـــــه أخلـــــده 
  .)١() عمد ممددة  في. إĔا عليهم مؤصدة . على الأفئدة 

وهـــــذا العـــــاص بـــــن وائـــــل الســـــهمي المشـــــرك الصـــــنديد مـــــرّ يومـــــاً علـــــى خبـــــاب بـــــن الأرت  �
صــــاحب رســــول االله وكــــان قينــــاً بمكــــة يعمــــل الســــيوف وكــــان قــــد بــــاع مــــن العــــاص بــــن وائــــل ســــيوفاً 
عملهـــا لــــه حـــتى كــــان لـــه مــــال فجـــاءه يتقاضــــاه فقــــال لـــه يــــا خبـــاب ألــــيس يـــزعم محمــــد صــــاحبكم 

علــــــى دينــــــه أن في الجنــــــة مــــــا ابتغــــــى أهلهــــــا مــــــن ذهــــــب أو فضــــــة أو ثيــــــاب أو  هــــــذا الــــــذي أنــــــت
فــــــأنظرني إلى يــــــوم القيامــــــة يــــــا خبــــــاب حــــــتى أرجــــــع إلى تلــــــك : قــــــال. بلــــــى: خــــــدم ؟ قــــــال خبــــــاب

الـــــدار فأقضـــــيك هنـــــاك حقـــــك ، فـــــواالله لا تكـــــون أنـــــت وصـــــاحبك يـــــا خبـــــاب آثـــــر عنـــــد االله مـــــني 
ــــــك ــــــد الشــــــديد فــــــأنزل االله تعــــــالى فيــــــه ." ولا أعظــــــم حظــــــاً في ذل ــــــذي  :( يتوعــــــده الوعي ــــــت ال أفرأي

كـــــــلا . أطلـــــــع الغيـــــــب أم اتخـــــــد عنـــــــد الـــــــرحمن عهـــــــداً . كفـــــــر بآياتنـــــــا وقـــــــال لأوتـــــــين مـــــــالاً وولـــــــداً 
  .)٢()ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً . سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً 

فــــــدعا  مجلســــــاً  وهــــــذا النضــــــر بــــــن الحــــــارث الأفــــــاك الأثــــــيم كــــــان إذا جلــــــس رســــــول االله  �
فيــــه إلى االله تعـــــالى وتـــــلا فيـــــه القـــــرآن وحـــــذر قريشــــاً مـــــا أصـــــاب الأمـــــم الخاليـــــة خلَفَـــــهُ في مجلســـــه إذ 

واالله : "قـــــام فحـــــدثهم يقـــــصّ علـــــيهم أخبـــــار رســـــتم الســـــنديد واســـــفنديار وملـــــوك فـــــارس ثم يقـــــول 
"  مـــــــا محمـــــــد بأحســـــــن حـــــــديثاً مـــــــني ، ومـــــــا حديثـــــــه إلا أســـــــاطير الأولـــــــين اكتتبهـــــــا كمـــــــا اكتتبتهـــــــا

                                                 
 .سورة الهمزة ) ١(
 . ٨٠ – ٧٧سورة مريم ، ) ٢(
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ــــاك أثــــيم: ( زل االله فيــــه يتوعــــده بالويــــل فــــأن ــــى عليــــه ثم يصــــر . ويــــل لكــــل أف يســــمع آيــــات االله تتل
  .)١()مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم 

وبيـــــده عظـــــمٌ بـــــالٌ قـــــد أرمَّ  وهـــــذا أبي بـــــن خلـــــف الكـــــافر المجـــــرم  يـــــأتي إلى رســـــول االله  �
ا أرمَّ ؟ ثم فتـــــه بيـــــده ، ثم نفخـــــه في أنـــــت تـــــزعم أن االله يبعـــــث هـــــذا بعـــــد مـــــ! يـــــا محمـــــد : ، فقـــــال 

نعـــــم أنـــــا أقـــــول ذلـــــك ، يبعثـــــه االله وإيـــــاك : (  فقـــــال رســـــول االله .  الـــــريح نحـــــو رســـــول االله 
ــــــان هكــــــذا ثم يــــــدخلك االله النــــــار وضــــــرب لنــــــا مــــــثلاً ونســــــي (االله تعــــــالى فيــــــه  فــــــأنزل)بعــــــدما تكون

رة وهــــو بكــــل خلــــق خلقــــه قــــال مــــن يحــــي العظــــام وهــــي رمــــيم؟ قــــل يحييهــــا الــــذي أنشــــأها أول مــــ
  . )٢(إلى آخر السورة..).عليم

ــــــــو جهــــــــل الأحمــــــــق أجهــــــــل الجــــــــاهلين  صــــــــاحب الجهــــــــل المركــــــــب الضــــــــارب في  � وهــــــــذا أب
ــــة ، لمــــا ذكــــر االله عــــز وجــــل شــــجرة الزقــــوم ، قــــا ل ـ لعنــــة االله عليــــه ـ  أعمــــاق الغبــــاوة والجهال

الزقــــوم الــــتي  هــــل تــــدرون مــــا شــــجرة! يــــا معشــــر قــــريش : ومــــن القــــرآن يســــخر ويهــــزأ مــــن محمــــدٍ 
تمـــــر مضـــــروب بالزبـــــد ، : عجـــــوة يثـــــرب بالزبـــــد ، وفي روايـــــة: لا؛ قـــــال: يخـــــوفكم đـــــا محمـــــد ؟ قـــــالوا

ــــــئن اســــــتمكنا منهــــــا لنتزقمنهــــــا تزقّمــــــاً  ــــــال ثم واالله ل ــــــزقّم: لهــــــم ق فــــــأنزل االله تعــــــالى فيــــــه  . هلــــــم فلنت
ـــــأنواع الوعيـــــد والعـــــذاب الشـــــديد يقـــــول فيـــــه  . طعـــــام الأثـــــيم  .إن شـــــجرة الزقـــــوم ( متوعـــــداً إيــّـــاه ب

ثم صـــــبّوا فـــــوق . خـــــذوه فـــــاعتلوه في ســـــواء الجحـــــيم . كغلـــــي الحمـــــيم . كالمهـــــل يغلـــــي في البطـــــون 
  . )٣() ذق إنك أنت العزيز الكريم . رأسه من عذاب الحميم 

ــــو لهــــب لمــــا واجــــه رســــول االله  � ، وهــــو يــــدعو إلى ربــــه لمــــا  بالإســــاءة والإيــــذاء وهــــذا أب
ــــــــاس يومــــــــاً في الصــــــــفا يقــــــــو  ــــــــو أخــــــــبرتكم أن العــــــــدو مصــــــــبحكم أو : ( ل لهــــــــمجمــــــــع الن ــــــــتم ل أرأي

ـــــتم تصـــــدقوني ؟  ـــــذيرٌ لكـــــم بـــــين يـــــدي عـــــذاب : ( قـــــال . بلـــــى : قـــــالوا ) ممســـــيكم أمـــــا كن فـــــإني ن

                                                 
 . ٨ – ٧سورة الجاثية ، ) ١(
 .إلى آخرها ٧٨، والسورة يس من  ٥٥ص  ٢سيرة ابن كثير ج) ٢(
 . ٥٥ص  ٢، وسيرة ابن كثير ج ١٠ص  ٢م جسيرة ابن هشا: ، وانظر ٤٩ – ٤٣سورة الدخان ، ) ٣(
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ـــــو لهـــــب) شـــــديد  ـــــا ؟ :" فقـــــال الملعـــــون أب ـــــك ألهـــــذا دعوتن ـــــاً ل ـــــده الشـــــديد " تب ـــــه وعي فـــــأنزل االله في
ــــــب ( الأكيــــــد  ــــــه و . تبــــــت يــــــدا أبي لهــــــب وت ــــــاراً ذات . مــــــا كســــــبمــــــا أغــــــنى عنــــــه مال سيصــــــلى ن

  .)١() في جيدها حبلٌ من مسد . وامرأته حمالة الحطب . لهب

فقــــــرأ عليــــــه  وهــــــذا الوليــــــد بــــــن المغــــــيرة الكــــــافر الجاحــــــد المنكــــــر العنيــــــد جــــــاء إلى النــــــبي  �
يــــاعم إنّ قومــــك يريــــدون أنْ يجمعـــــوا : "القــــرآن وكأنــــه رقَ لــــه ، فبلــــغ ذلـــــك أبــــا جهــــل ، فقــــال لـــــه

فقـــــل فيـــــه قـــــولاً : قـــــال "قـــــد علمـــــت قـــــريش أني مـــــن أكثرهـــــا مـــــالاً : "فقـــــال "ه لـــــك مـــــالاً ليعطوكـــــ
ومـــــاذا أقـــــول ؟ فـــــواالله مـــــا فـــــيكم رجـــــل أعلـــــم بالأشـــــعار : يبلـــــغ قومـــــك أنـــــك منكرلـــــه وكـــــاره ، قـــــال

ـــــذي يقـــــول لحـــــلاوة ،وإنّ .. مـــــني  ـــــذي يقـــــول شـــــيئاً مـــــن هـــــذا ، واالله إنّ لقولـــــه ال واالله مـــــا يشـــــبه ال
ـــــه لطـــــلاوة ، وإنـّــــه لمثمـــــر  ـــــىعلي ـــــه ليعلـــــوا ومـــــا يعُل لا يرضـــــى :"قـــــال" أعـــــلاه ، مغـــــدق أســـــفله ، وإن

هـــــذا ســـــحر يـــــؤثر : " فقـــــال " فـــــدعني حـــــتى أفكـــــر فيـــــه : "قـــــال" عنـــــك قومـــــك حـــــتى تقـــــول فيـــــه 
ذرني ومــــــــن خلقــــــــت : ( فــــــــأنزل االله تعــــــــالى فيــــــــه يتهــــــــدّده ويتوّعــــــــده يقــــــــول ". يــــــــأثره عــــــــن غــــــــيره 

. فقتــــل كيــــف قــــدر . إنــــه فكــــر وقــــدر . اً ســــأرهقه صــــعود. كــــلا إنــــه كــــان لآياتنــــا عنيــــداً ...وحيــــدا
فقـــــال إنْ هـــــذا إلا ســـــحر . ثم أدبـــــر واســـــتكبر . ثم عـــــبس وبســـــر . ثم نظـــــر . ثم قتـــــل كيـــــف قـــــدر 

. لا تبقــــــي ولا تــــــذر . ومــــــا أدراك مــــــا ســــــقر . سأصــــــليه ســــــقر . إنْ هــــــذا إلا قــــــول البشــــــر . يــــــؤثر
  . )٢()عليها تسعة عشر . لواحة للبشر 

، مـــــا فـــــوّت لأعـــــداء رســـــول االله شـــــيئاً ، ومـــــا حـــــاولوا  وهكـــــذا انتصـــــر رب محمـــــد لمحمـــــد 
  .)٣(أن يؤذوه بشئ إلاّ كان لهم فيه بالمرصاد

  : المؤاخذة العاجلة في الدنيا: الموقف الرابع 
حــــــــين اشــــــــتدّ عليــــــــه أذى بعــــــــض المبغضــــــــين مــــــــن  وهــــــــذا الموقــــــــف معــــــــروفٌ ، إذ النــــــــبي 

                                                 
 . ٢٦٢ – ٢٦١أسباب النزول للواحدي النيسابوري ، ص : سورة المسد ، وانظر )  ١(
 . ، سورة المدثر ٢٥١  - ٢٥٠أسباب النزول للواحدي ، ص ) ٢(
  . ٤٩ – ٣٨إلاّ تنصروه فقد نصره االله ، ص : راجع كتابنا ) ٣(
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بـــــــذلك ثم لم يلبـــــــث أن مشـــــــركي قـــــــريش ، لجـــــــأ إلى ربـــــــه يســـــــتكفيه مـــــــنهم جـــــــل شـــــــأنه ، فوعـــــــده 
بالأخــــــذ الشـــــديد لـــــرؤوس الإســــــاءة والعـــــداوة ، وكـــــبراء الســــــخرية ، ورواد صـــــدقه وعـــــده ، يعاجـــــل 

، فــــــــأنزل عليــــــــه قولــــــــه  المبغضــــــــين الشــــــــانئين لســــــــيد ولــــــــد آدم الإيــــــــذاء ، وعظمــــــــاء الاســــــــتهزاء 
  . )١() إنا كفيناك المستهزئين . فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين : ( الصادق المحقق 

الوليـــــد بـــــن المغـــــيرة، والأســـــود بـــــن عبـــــد يغـــــوث ، : وعظمـــــاء المســـــتهزئين كـــــانوا خمســـــة وهـــــم 
فاشـــــتدّ . والأســـــود بـــــن المطلـــــب بـــــن زمعـــــة ، والحـــــارث بـــــن عيطـــــل ، والعـــــاص بـــــن وائـــــل الســـــهمي 

ـــــــذاؤهم لرســـــــول االله  ـــــــه ، فشـــــــكاهم رســـــــول االله  إي ـــــــر اســـــــتهزاؤهم ل ـــــــه ، فأرســـــــل  وكث إلى رب
، فنـــــزل إليـــــه جبريـــــل وهـــــم يطوفـــــون بالبيـــــت فقـــــام جبريـــــل وقـــــام رســـــول إليـــــه جبريـــــل عليـــــه الســـــلام 

  ..إلى جنبه  االله 
هـــــذا مـــــنهم ، فأشـــــار جبريـــــل إلى : لجبريـــــل  ــــــ فمـــــر بـــــه الوليـــــد بـــــن المغـــــيرة ، فقـــــال النـــــبي 

ــــبي  ــــريش نــــبلاً فتعلــــق ســــهم بــــإزاره . كُفيتــــه :  أنملــــه وقــــال للن فمــــر الوليــــد برجــــل مــــن خزاعــــة ي
  .تقض عليه حتى قتله فخدشه في أنمله  فان

. وهــــــذا مــــــنهم : لجبريــــــل  ـــــــ ومــــــرّ بــــــه الأســــــود بــــــن عبــــــد يغــــــوث الزهــــــري فقــــــال النــــــبي 
فخـــــــرج في رأســـــــه قـــــــروح فـــــــامتحض قيحـــــــاً . كُفيتـــــــه : فأشـــــــار جبريـــــــل إلى رأســـــــه قـــــــال لرســـــــول االله

  .حتى قتله
فرمـــــى جبريـــــل في . وهـــــذا مـــــنهم : لجبريـــــل  ــــــ ومـــــرّ بـــــه الأســـــود بـــــن المطلـــــب فقـــــال النـــــبي 

يــــــا : فأصــــــيب بــــــالعمى وصــــــار يقــــــول . كُفيتــــــه :  بورقــــــة خضــــــراء ، وقــــــال لرســــــول االله  وجهــــــه
ــــني  يــــا بــــني : وهــــو يقــــول . مــــا نــــرى شــــيئاً : فجعلــــوا يقولــــون . قــــد قتلــــت ! ألا تــــدفعون عــــني ! ب

ــــون مــــا نــــرى : ألا تمنعــــون عــــني قــــد هلكــــت ، هــــا هــــو ذا الطعــــن بالشــــوك في عيــــني ، فجعلــــوا يقول
  .ماتشيئاً فلم يزل كذلك حتى 

ـــــ ومـــــرّ بـــــه الحـــــارث بـــــن عيطـــــل ، فقـــــال النـــــبي  وهـــــذا مـــــنهم ، فأشـــــار جبريـــــل : لجبريـــــل  ـ
                                                 

 . ٩٥ – ٩٤سورة الحجر ، ) ١(
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فاستســـــــقى بطنـــــــه وأخـــــــذه المـــــــاء الأصـــــــفر في بطنـــــــه حـــــــتى . كُفيتـــــــه :  إلى بطنـــــــه وقـــــــال للنـــــــبي 
  .خرج خرؤه من فِيه فمات منها 

ـــــ ومـــــرّ بـــــه العـــــاص بـــــن وائـــــل فقـــــال النـــــبي   فأشـــــار إلى أخمـــــص. وهـــــذا مـــــنهم : لجبريـــــل  ـ
فخـــــرج علــــى حمــــار لــــه يريــــد الطـــــائف فــــربض بــــه حمــــاره علـــــى . يتــــه فكُ :  رجلــــه ثم قــــال للنــــبي 

  .)١(فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته] شوك[ شُبرقة 
وهكـــــذا كفـــــاه ربـــــه تبـــــارك وتعـــــالى وصـــــدق وعـــــده فأخـــــذ المســـــتهزئين أخـــــذ عزيـــــز مقتـــــدر ، 

قبـــــل الآخـــــرة ولعـــــذاب الآخـــــرة  عـــــاجلاً غـــــير آجـــــل ، ونـــــالهم مـــــن العـــــذاب المهـــــين في الحيـــــاة الـــــدنيا
  . أكبر لو كانوا يعلمون

فهـــــذه بعـــــضٌ مـــــن مواقـــــف القـــــرآن الناصـــــرة لمـــــن أنُـــــزل علـــــى قلبـــــه ليكـــــون للعـــــالمين نـــــذيراً ، 
ولــــــو أردنــــــا أن نستقصــــــي هــــــذه المواقــــــف الناصــــــرة لاســــــتطال البحــــــث ، وكفــــــى بمــــــا ذكرنــــــا العــــــبرة 

  .والبيان

                                                 
ومـــا  ٨٣ص  ٢ومـــا بعــدها ، والســيرة النبويـــة لابــن كثــير ، ج ٥ص  ٢الســيرة النبويـــة لابــن هشــام ، ج: يراجــع بتوســع  )١(

 ).إنا كفيناك المستهزئين ( بعدها ، تفسير القرطبي للآية 
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  المبحث الثاني

 ءة للنبي موقف السنة المطهرة من الإسا
 

موقـــــــــف انتقـــــــــام لنفســـــــــه وذاتـــــــــه أبـــــــــداً ، ولم يكـــــــــن تلبســـــــــه بـــــــــه  لم يقـــــــــف رســـــــــول االله 
ـــــوم  الطاغوتيـــــة يومـــــاً مـــــا حـــــتى يؤاخـــــذ النـــــاس بالشـــــبهات تجـــــاه شخصـــــه كمـــــا يمـــــارس طواغيـــــت الي

  .المؤاخذة بأدنى الشُبَه فتقطع الرقاب ويعُتقل العلماء ويُسجن الدعاة 
علـــــق بحقـــــه البشـــــري كـــــان عفـــــوه أكثـــــر مـــــن ســـــخطه ، في شـــــأن نفســـــه ومـــــا يت فـــــإنّ نبينـــــا 

  .وصفحه أكثر من مؤاخذته ، ورحمته أوسع من غضبه ، وتجاوزه أسرع من انتقامه 
أمـــــا في حـــــق الـــــدعوة والـــــدين ، وفي حـــــق االله تعـــــالى والمســـــلمين ؛  فمـــــا أشـــــده في ســـــخطته 

لا تأخـــــذه . م ، ومـــــا أســـــرعه في غضـــــبته ، ومـــــا أقـــــدره علـــــى المؤاخـــــذة ، ومـــــا أقـــــواه علـــــى الانتقـــــا
في الحــــــق لومــــــة لائــــــم ، ولا يخشــــــى فيــــــه شــــــيئاً ، يمتثــــــل بحــــــرص لأوامــــــر مــــــولاه ، ويتعجــــــل إلى ربــــــه 

  .فهو أول المسلمين !! ورضاه ، ولا عجب
لــــــذلك ؛ فــــــإن مواقــــــف الســــــنة المطهــــــرة المتمثلــــــة في أقــــــوال وأفعــــــال صــــــاحب المقــــــام المحمــــــود 

  .نة عليه الصلاة والسلام تنوّعت بحيثيات واعتبارات معي
  .. ـ باعتبار الحق العام الذي هو الله وللأمة ، وباعتبار الحق الخاص به 

  ..ـ وباعتبار مصلحة الدعوة والتأليف إلى الإسلام 
  ..ـ وباعتبار إظهار سماحة الإسلام مع الأعداء 

  ..ـ وباعتبار الحكم الشرعي اللازم 
  ..ـ وباعتبار الشبهة القائمة في المسيء 
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لاعتبـــــــــارات الخمســـــــــة نجـــــــــد أن الســـــــــنة المطهـــــــــرة قـــــــــد وقفـــــــــت مـــــــــن وباستصـــــــــحاب هـــــــــذه ا
  :ثلاثة مواقف  المسيئين المبغضين لرسول االله 

  ..إهدار دمهم : الموقف الأول 
  .التحريض على الانتقام منهم لاستكفائه منهم: والموقف الثاني 

  . العفو والتجاوز عنهم : والموقف الثالث 
  :وبيان ذلك على ما يلي 

  :إهـــدار دم المســيئين : لالموقف الأو 
ـــــذي يجـــــب أن يســـــتمر مـــــا دام المبغضـــــون يســـــيئون  وهـــــذا الموقـــــف هـــــو الأصـــــل في الشـــــرع ال

ــــــاء ويتأكــــــد  إلى رســــــول االله  ــــــبي مــــــن الأنبي ــــــاب ن ، وهــــــو حكــــــم الشــــــرع فــــــيمن يســــــيء إلى جن
مســـــــلماً كـــــــان أو كـــــــافراً ، ذميـــــــاً كـــــــان أو معاهـــــــداً ، فيجـــــــب قتلـــــــه  فـــــــيمن يســـــــيء إلى محمـــــــد 

  .دمه  وإهدار
  :والدليل على ذلك من وجوه عديدة ، منها 

ـــــ قولـــــه تعـــــالى ١ ذلـــــك بـــــأĔم شـــــاقوا . فاضـــــربوا فـــــوق الأعنـــــاق واضـــــربوا مـــــنهم كـــــل بنـــــان ( ـ
فـــــــــأمر االله تعـــــــــالى . )١()  االله ورســـــــــوله ، ومـــــــــن يشـــــــــاقق االله ورســـــــــوله فـــــــــإن االله شـــــــــديد العقـــــــــاب 
أن يفُعــــــل بــــــه ذلــــــك ، ولا  بقــــــتلهم لأجــــــل مشــــــاقتّهم ومحــــــادēّم ، فكــــــل مــــــن حــــــادّ وشــــــاقّ يجــــــب

  .)٢(.فهو محادٍّ له مشاقّ  ريب أن من يسيء إلى نبي االله 
ــــــــ ومــــــــا يؤكّــــــــد الاســــــــتدلال الســــــــابق قولــــــــه تعــــــــالى ٢ يحلفــــــــون بــــــــاالله لكــــــــم ليرضــــــــوكم واالله ( ـ

ألم يعلمــــوا أنــــه مــــن يحــــادد االله ورســــوله فــــأن لــــه نــــار . ورســــوله أحــــق أن يرضــــوه إن كــــانوا مــــؤمنين 

                                                 
  . ١٣ – ١٢سورة الأنفال ، ) ١(
 . ٢٤الصارم المسلول على شاتم الرسول ، ابن تيمية ، ص )  ٢(
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ـــــداً فيهـــــا ذ وذلـــــك علـــــى مـــــا أخرجـــــه الحـــــاكم في المســـــتدرك . )١() لـــــك الخـــــزي العظـــــيم جهـــــنم خال
، وعنـــــده كـــــان في ظـــــل حجـــــرة مـــــن حُجَـــــره   عـــــن ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا أن رســـــول االله 

إنــــــه ســــــيأتيكم إنســــــان ينظــــــر بعــــــين شــــــيطان ، فــــــإذا أتــــــاكم فــــــلا : ( نفــــــرٌ مــــــن المســــــلمين ، فقــــــال 
عـــــــلام تشـــــــتمني أنـــــــت وفـــــــلان : ( فقـــــــال فجـــــــاء رجـــــــل أزرق، فـــــــدعاه رســـــــول االله ) تكلمـــــــوه 
فـــــانطلق الرجـــــل فـــــدعاهم فحلفـــــوا بـــــاالله واعتـــــذروا إليـــــه ، فـــــأنزل االله تعـــــالى هـــــذه الآيـــــات ) وفـــــلان 

واالله إن هـــــــــؤلاء لخيارنـــــــــا : وأخـــــــــرج الطـــــــــبري عـــــــــن قتـــــــــادة أن رجـــــــــلاً مـــــــــن المنـــــــــافقين قـــــــــال . )٢(. 
ها رجــــل مــــن المســــلمين فســــمع. وأشــــرافنا ، وإن كــــان مــــا يقــــول محمــــد حقــــاً لهــــم شــــرٌ مــــن الحمــــير 

واالله إن مـــــا يقـــــول محمـــــد حـــــقٌ ، ولأنـــــت شـــــر مـــــن الحمـــــار ، فســـــعى đـــــا الرجـــــل إلى نـــــبي : فقـــــال 
ــــــدعاه ، فقــــــال  االله  ــــــت؟: (فأرســــــل إلى الرجــــــل ف ــــــذي قل ــــــى ال ــــــك عل ــــــتعن ) مــــــا حمل فجعــــــل يل

اللهــــــم صــــــدّق الصــــــادق وكــــــذّب :"ويحلــــــف بــــــاالله مــــــا قــــــال ذلــــــك ، وجعــــــل الرجــــــل المســــــلم يقــــــول
  .).٣() يحلفون باالله لكم ليرضوكم ( زل االله في ذلك فأن" الكاذب 

وســـــــبّه وإيـــــــذاءه محـــــــاداة الله ورســـــــوله ، فيســـــــتحق  فـــــــدلّ ذلـــــــك أن الإســـــــاءة لرســـــــول االله 
  .بذلك القتل 

والــــــذين ( هــــــو الأصــــــل قولــــــه تعــــــالى  ـــــــ وممــــــا يــــــدلّ علــــــى أنّ قتــــــل المســــــيء لرســــــول االله ٣
  :ان وهنا أمر  .)٤() يؤذون رسول االله لهم عذاب أليم 

ــــــــد : الأمــــــــر الأول ــــــــوع ، فلــــــــم يقيّ أن االله تعــــــــالى أطلــــــــق العــــــــذاب عــــــــن الجهــــــــة والزمــــــــان والن
بــــــالآخرة ، كمــــــا أنــــــه لم يقيـّـــــد الجهــــــة الصــــــادر منهــــــا العــــــذاب ، كمــــــا لم يقيـّـــــد العــــــذاب بنــــــوع ، 

لهــــــم عــــــذاب ألــــــيم في الــــــدنيا وفي الآخــــــرة ، ولهــــــم عــــــذاب ألــــــيم مــــــن االله : وبــــــذلك يكــــــون المعــــــنى 
ولهـــــم عـــــذاب ألـــــيم بالتقتيـــــل والتنكيـــــل والكبـــــت في الـــــدنيا ، وفي الآخـــــرة عـــــذاب ومـــــن المـــــؤمنين ، 

                                                 
 . ٦٣ – ٦٢وبة ، سورة الت)  ١(
 . ٢٢ – ٢١الصارم المسلول ، ص : راجع )  ٢(
 . ٥٤٠ص  ١١تفسير الطبري ، ج)  ٣(
  . ٦١سورة التوبة ، ) ٤(
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  . فدخل القتل للمعتدين على جناب المصطفى . النار 
ـــــاني  ـــــيم مـــــن العـــــذاب هـــــو مـــــا كـــــان أشـــــدّ إيلامـــــاً ، والمتصـــــور في عـــــذاب : الأمـــــر الث أن الأل

شــــأن الشــــانئين لرســــول االله  وهــــذا مــــا أشــــار إليــــه قولــــه تعــــالى في. القتــــل  الــــدنيا الألــــيم ـ إذنْ ـ
  م االله بأيـــــــــديكم ويخـــــــــزهم ( المبتغـــــــــين إيـــــــــذاءه بإخراجـــــــــه مـــــــــن أهلـــــــــه وبلـــــــــدهđقـــــــــاتلوهم يعـــــــــذ

  . )١() وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
هــــــذا العــــــذاب إنمــــــا يتحقــــــق بالقتــــــل كمــــــا نصــــــت ) يعــــــذđم االله بأيــــــديكم ( فقولــــــه تعــــــالى 

ويتحقــــــق النصــــــر لأوليائــــــه ، ولا يشــــــفي  ل االله الآيــــــة ، وبالقتــــــل يتحقــــــق الخــــــزي لأعــــــداء رســــــو 
  .إلاّ أن يقتّل تقتيلاً  صدور المؤمنين من المسيء لرسولهم 

  . فدلت الآية على أن الأصل إهدار دماء المسيئين لرسول االله 
( هــــو الأصــــل ؛ قولــــه تعــــالى  ـ ومــــن أدلــــة القــــرآن علــــى أن قتــــل المســــيء للرســــول  ٤

وهــــو صـــــريح . )٢() دهم وطعنــــوا في ديــــنكم فقــــاتلوا أئمــــة الكفــــر وإن نكثــــوا أيمــــاĔم مــــن بعــــد عهــــ
في أن الطـــــاعن في ديــــــن المســــــلمين يجـــــب قتلــــــه بــــــأمر االله تعــــــالى ، وأĔـــــم أئمــــــة الكفــــــر ، والطــــــاعن 

المســـــــيء إليــــــــه طـــــــاعن في الــــــــدنيا ، إذ الطعـــــــن في رســــــــول االله طعـــــــن في الــــــــدين ،  في الرســـــــول 
ب قتــــــل المســــــيء الطــــــاعن في رســــــول االله والمــــــؤذي والإســــــاءة إلى رســــــول االله إســــــاءة للــــــدين ، فوجــــــ

، أن يقتّلــــــوا وēــــــدر  فهــــــذا هــــــو حكــــــم االله تعــــــالى في الــــــذين يســــــيئون إلى مقــــــام النــــــبي  لــــــه 
  . دماؤهم 

وعليــــــه فهــــــذا الموقــــــف النبــــــوي بإهــــــدار دم المســــــيئين المــــــؤذين لــــــه لم يكــــــن انتقامــــــاً لشخصــــــه 
  . ببشريته ولكنه انتقام لنبوته 

حكـــــم االله في الـــــذين أســـــاؤا إلى مقامـــــه مـــــن مبغضـــــيه ، فأهـــــدر دمهـــــم  ولقـــــد نفّـــــذ النـــــبي 
  : ومنهم . 

                                                 
 . ١٤سورة التوبة ، )  ١(
 . ١٢سورة التوبة ، )  ٢(
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ــــوم فــــتح مكــــة مــــع أنــــه جعــــل جميــــع أهــــل مكــــة في الطلقــــاء وقــــد ] ١[ مــــن أهــــدر دمــــاءهم ي
  :عفا عنهم ، إلاّ هؤلاء الذين كانوا يؤذونه وهم 

  ابن الزِّبعرَى، وقد كان شديد الإيذاء لرسول االله بلسانه.  
 وكــــــان ممــــــن يــــــؤذي رســــــول االله : بــــــن نقيــــــد  الحــــــويرث  فقتلــــــه علــــــي بــــــن أبي طالــــــب

  .رضي االله تعالى عنه 
  ـــــه : مقـــــيس بـــــن صـــــبابة ـــــه الشـــــديد ل ـــــد االله رجـــــل مـــــن  لإيذائ ـــــة بـــــن عب ـــــه غيل ، فقتل

  .أدركه الناس في السوق فقتلوه : وفي النسائي .. قومه 
  كـــــــان شـــــــديد الأذى لرســـــــول االله : عبـــــــد العـــــــزى بـــــــن خطـــــــل دمـــــــه وأمـــــــر  فأهـــــــدر

ــــو بــــرزة الأســــلمي  ــــن حريــــث المخزومــــي وأب ــــة ، فقتلــــه ســــعيد ب ــــه وإن وجــــد تحــــت أســــتار الكعب بقتل
  .، قتلاه وهو متعلق بأستار الكعبة

 ـــــد العـــــزى بـــــن خطـــــل ـــــب[جاريتـــــا عب وكانتـــــا تغنيـــــان đجـــــو رســـــول االله ] ، وأم ســـــعد أرن
.  

  وقــــــــد كــــــــان يــــــــؤذي رســــــــول االله : الحــــــــارث بــــــــن طلاطــــــــل  أبي ، فقتلــــــــه علــــــــي بــــــــن
  .طالب رضي االله عنه 

  )١(.. وغير هؤلاء ممن أهُدر دمهم يوم الفتح 

وممـــــن أهـــــدر النـــــبي دمهـــــم أم ولـــــد الأعمـــــى ، وخبرهـــــا مـــــا رواه ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله ] ٢[
وتقــــع فيــــه ، فينهاهــــا فــــلا تنتهــــي ، ويزجرهــــا  عنهمــــا أن أعمــــى كانــــت لــــه أم ولــــد تشــــتم النــــبي 

ت تقـــــــع في النـــــــبي صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم وتشـــــــتمه، فـــــــلا تنْزجـــــــر ، فلمـــــــا كـــــــان ذات ليلـــــــة جعلـــــــ
                                                 

ــ ١١ص  ٨ج: فــتح البــاري : راجــع كــل هــذه الأحــداث في ) ١( ـ  ١٠٥ص  ٧ج: ســنن النســائي بشــرح الســيوطي.  ١٢ـ
. السـيرة النبويـة الصـحيحة د.  ٣٠ـ  ٢٧ص  ٤ج: سـيرة ابـن هشـام . باب الحكم في المرتـد / كتاب تحريم الدم   ١٠٦

 ٣٧٣ص : الرحيـق المختـوم .  ١٢١ص  ٩ج: السنن الكبرى للبيهقي .  ٤٨٠ـ  ٤٧٩ص  ٢ج: أكرم ضياء العمري
  .   ٣٧٤ـ 
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ـــــه في بطنهـــــا واتكـــــأ عليـــــه فقتلهـــــا، فلمـــــا أصـــــبح ذكـــــر ذلـــــك للنـــــبي صـــــلى االله  فأخـــــذ المعـــــول فجعل
.) أنشـــــد االله رجـــــلاً فعـــــل مـــــا فعـــــل لي عليـــــه حـــــق إلا قـــــام : ( عليـــــه وســـــلم  فجمـــــع النـــــاس فقـــــال 

يـــــا رســـــول : فقـــــال    فقـــــام الأعمـــــى يتخطـــــى النـــــاس وهـــــو يتزلـــــزل حـــــتى قعـــــد بـــــين يـــــدي النـــــبي
أنــــــا صــــــاحبها، كانــــــت تشــــــتمك وتقــــــع فيــــــك فأĔاهــــــا فــــــلا تنتهــــــي ، وأزجرهــــــا فــــــلا تنزجــــــر، ! االله 

ولي منهــــا ابنــــان مثـــــل اللؤلــــؤتين ، وكانــــت بي رفيقـــــة ، فلمــــا كــــان البارحـــــة جعلــــت تشــــتمك وتقـــــع 
ـــــه حـــــتى  قتلتهـــــا  ـــــك، فأخـــــذت المعـــــول فوضـــــعته في بطنهـــــا ، واتكـــــأت علي  :  فقـــــال النـــــبي . في

  )١() .ألا اشهدوا أن دمها هدر (

  .على إهدار دمها فأشهد النبي 
ــــه أخــــت ، فكــــان إذا خــــرج إلى ] ٣[ ــــت ل ــــه ، إذ كان ــــن أميــــة رضــــي االله عن ــــ أخــــت عمــــير ب ـ
، وكانـــــت مشـــــركة ، فاشـــــتمل لهـــــا يومـــــاً علـــــى الســـــيف ثم  آذتـــــه فيـــــه وشـــــتمت النـــــبي  النـــــبي 

قــــد علمنــــا مــــن قتلهــــا ، أفتقتــــل أمنــــا : وقــــالوا أتاهــــا فوضــــعه عليهــــا فقتلهــــا ، فقــــام بنوهــــا فصــــاحوا 
وهـــــؤلاء قـــــوم لهـــــم آبـــــاء وأمهـــــات مشـــــركون ؟ فلمـــــا خـــــاف عمـــــير أن يقتلـــــوا غـــــير قاتلهـــــا ، ذهـــــب 

إĔــــــا كانــــــت : ؟ قــــــال ولم: قــــــال. نعــــــم: قــــــال . قتلــــــت أختــــــك؟أ: فــــــأخبره فقــــــال لــــــه إلى النــــــبي 
 هـــــا ، فـــــأخبرهم النـــــبي إلى بنيهـــــا فســـــألهم ، فســـــموا غـــــير قاتل تـــــؤذيني فيـــــك ، فأرســـــل النـــــبي 

  )٢(.وأهدر دمها

  :التحريض على الانتقام له واستكفائه منهم: الموقف الثاني
ــــــبي  موقفــــــاً يتخــــــذه الرســــــول عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام  لقــــــد كــــــان إهــــــدار دم المســــــيء للن

، فيهــــدر دم  فيقتــــل المســــيء لمقــــام نبيــــه  عنــــدما يبــــادر أحــــد المســــلمين مــــن غــــير أمــــر منــــه 
                                                 

:  والنســـائي] .  ٤٣٦١[ بـــرقم  ١٢٩ص  ٤ج: ص  بـــاب الحكـــم فـــيمن ســـبّ النـــبي / كتـــاب الحـــدود :  أبـــو داود )١(
/ كتاب الأقضية والأحكـام :  الدارقطنيوسنن .  ١٠٨ص  ٧ج: باب الحكم فيمن سبّ رسول اللهص / تحريم الدم 

 وقـال.  ١٩٩ص  ٧ج: كمـا في نيـل الأوطـار   أحمـدواحـتج بـه .  ٢١٦ص  ٤ج: باب في المرأة الـتي تقتـل إذا ارتـدت 
  . رواته ثقات : بسبل السلام )  ٣٥١ص  ٣ج( لمرام في بلوغ ا الحافظ

  . رواه الطبراني عن تابعيين ، أحدهما ثقة وبقية رجاله ثقات ):  ٢٦٠ص  ٦ج( قال في مجمع الزوائد ) ٢(
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ــــــه أن دمــــــه غــــــير معصــــــوم ، علــــــى أنــــــه المســــــيء ويبطــــــل ا ــــــة بدمــــــه ، ويحكــــــم علي ــــــاً  لمطالب أحيان
  .يهدر دم المسيء إليه قبل المبادرة إليه ـ كما رأينا فيمن أهدر دمهم يوم فتح مكة 

عنـــــدما يكثـــــر أذى المســـــيء المـــــبغض لـــــه  أمّـــــا هـــــذا الموقـــــف فقـــــد كـــــان يتخـــــذه المصـــــطفى 
، اســـــــتكفاءً للرســـــــول مـــــــن بغيـــــــه وبغضـــــــه ،  عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام قبـــــــل أن يبـــــــادر أحـــــــد بقتلـــــــه

  . واستئصالاً لشره وانتقاماً لمقامه ونبوته 
  :على قتلهم واستكفائه منهم ومن المسيئين الذين حرّض النبي 

  : ـ كعب بن الأشرف ١
أنْ لا يعـــــين عليـــــه وألا يقاتلـــــه ، فـــــذهب إلى مكـــــة بعـــــد واقعـــــة  وكـــــان قـــــد عاهـــــد النـــــبي 
هم فصـــــار يرثـــــي أئمـــــة الكفـــــر الـــــذين قتُلـــــوا في بـــــدر ، ويطعـــــن في بـــــدر ليعـــــزي أهـــــل مكـــــة في قـــــتلا

أنــــــتم أهــــــدى مــــــنهم : ديــــــن الإســــــلام ويســــــيء إلى المســــــلمين ويقــــــول للمشــــــركين مــــــن أهــــــل مكــــــة 
ألم تـــــر إلى الـــــذين أوتـــــوا نصـــــيباً مـــــن الكتـــــاب يؤمنـــــون ( ســـــبيلاً ، حـــــتى أنـــــزل االله فيـــــه قولـــــه تعـــــالى 

ـــــذين كفـــــروا  ـــــون لل ـــــت والطـــــاغوت ويقول ـــــوا ســـــبيلاً ؤلاء أهـــــ: بالجب ـــــذين آمن ـــــك أول. هـــــدى مـــــن ال ئ
وفي الآيـــــــة إشـــــــارة واضـــــــحة علـــــــى )١( ﴾الـــــــذين لعـــــــنهم االله ومـــــــن يلعـــــــن االله فلـــــــن تجـــــــد لـــــــه نصـــــــيراً 

إهـــــــدار دمـــــــه والحـــــــض علـــــــى قتلـــــــه ، إذ لعنـــــــه االله ولعـــــــن امـــــــرئ وهـــــــو لا يـــــــزال حيـــــــاً حكـــــــم عليـــــــه 
  . بالإعدام إذ يعدم نفع حياته ، فعُلم أنه مطلوب للموت 

ــــــوق ذ ــــــة رســــــول االله ولم يخــــــرج مــــــن مكــــــة حــــــتى وف ــــــى محارب ــــــك صــــــار يحــــــرّض المشــــــركين عل ل
، كمـــــــا جعـــــــل يشـــــــبب بنســـــــاء المســـــــلمين الطـــــــاهرات  أجمـــــــع أمـــــــرهم علـــــــى قتـــــــال رســـــــول االله 

العفيفـــــات رضـــــي االله عـــــنهن فجعـــــل يشـــــبب بـــــأم الفضـــــل بـــــن الحـــــارث لمـــــا عـــــاد مـــــن مكـــــة وكـــــان 
  :عنه قوله )٢(أول ما خزع خزع

  بمرفئةأذاهبٌ أنت لم تحلل     
                                                 

 سورة النساء ،)  ١(
  .خزع أي قطع عهده ) ٢(
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  وتارك أنت أم الفضل بالحرم ؟      
أذىً شــــــديداً يهجــــــوه بشــــــعره ،،  ، وجعــــــل يؤذيــــــه النــــــبي فعــــــاد يعلــــــن معاداتــــــه للنــــــبي 

ـــــنْ لكعـــــب بـــــن : (  فقـــــال النـــــبي . وقـــــد غـــــدر ـ كعـــــادة اليهـــــود ـ عهـــــده لرســـــول االله  مَ
ـــه قـــد آذى االله ورســـوله الأشـــرف ـــا  :فقـــام محمـــد بـــن مســـلمة ـ وهـــو أخـــوه ـ فقـــال ) ؟ فإن ـــا ي أن

فــــذهب محمــــد بــــن مســــلمة وأبــــو نائلــــة وهــــو أخــــوه . ) نعــــم : أتحــــب أن أقتلــــه؟ قــــال ! رســــول االله 
  . )١(.من الرضاعة ، ومعهما عبس بن حبر وعباد بن بشر فقتلوه

  :أبو رافع بن أبي الحقُيق اليهودي ] ٢[ 
ــــــؤذي رســــــول االله  ــــــبي  كــــــان ي ــــــه ، فبعــــــث الن ــــــه رجــــــالاً مــــــن الأنصــــــار  ويعــــــين علي إلي

مّـــــر علـــــيهم عبـــــد االله بـــــن عَتِيـــــك ، فـــــدخل عليـــــه ابـــــن عتيـــــك لـــــيلاً حـــــتى قتلـــــه فلمـــــا رجـــــع وقـــــع وأ
ـــــــبي  ـــــــبي  فانكســـــــرت ســـــــاقه ، فـــــــانتهى إلى الن ـــــــه الن ـــــــل أبي رافـــــــع ، فقـــــــال ل : (  فـــــــأخبره بقت

  .)٢(فمسحها فكأنما لم يشتكها قط رضي االله تعالى عنه ) أبسط رجلك 
  : العصماء بنت مروان الخطمية] ٣[ 

، وممـــــا  ēجـــــو رســـــول االله وتؤذيـــــه وتعيـــــب الإســـــلام وتحـــــرض علـــــى عـــــداوة النـــــبي  وكانـــــت
  :قالت

  فباسْتِ بني مالك والنبيت    
  وعوف وباسْتِ بني الخزرج        
  أطعتم أتاوي من غيركم     
  فلا من مراد ولا مذحج        

                                                 
ومــا بعــدها ، والســيرة  ٩ص  ٣بــن كثــير ، جالســيرة النبويــة لا: الخــبر بكاملــه في الصــحيحين وراجــع قصــته برواياēــا في )  ١(

 .وما بعدها  ٧٠وما بعدها ، والصارم المسلول لابن تيمية ، ص  ٧ص  ٣النبوية لابن هشام ج
 . ١٥٣ – ١٥١القصة في البخاري وغيره ، وراجع الصارم المسلول ، ص )  ٢(
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  ترُجُّونه بعد قتل الرؤوس     
  كما ترتجى مرقُ المنضِجِ         

اللهــــم إنّ علــــيّ نــــذراً لــــئن : " ي حــــين بلغــــه قولهــــا وتحريضــــها فقــــال عمــــير بــــن عــــدي الخطمــــ
مــــــن بــــــدر جــــــاء عمــــــير بــــــن  إلى المدينــــــة لأقتلنهــــــا ، فلمــــــا رجــــــع النــــــبي  رددت رســــــول االله 

عــــدي إلى بيتهــــا فــــدخل عليهــــا وحولهــــا نفــــرٌ مــــن ولــــدها نيــــام فوضــــع الســــيف علــــى صــــدرها حــــتى 
نظــــر  ، فلمــــا انصــــرف النــــبي  أنفــــذه مــــن ظهرهــــا ، ثم خــــرج حــــتى صــــلى الصــــبح مــــع النــــبي 

ـــــــال : " إلى عمـــــــير فقـــــــال  ـــــــت مـــــــروان ؟ ق ـــــــت بن ـــــــا رســـــــول االله : أقتل ـــــــت وأمـــــــي ي ـــــــأبي أن . نعـــــــم ب
هـــــل علـــــيّ في ذلـــــك شـــــئ : بقتلهـــــا فقـــــال  وخشـــــي عمـــــير أن يكـــــون افتـــــأت علـــــى رســـــول االله 

ـــــا رســـــول االله ؟ قـــــال  ـــــتطح فيهـــــا عنـــــزان : ( ي ـــــبي ) لا ين : ( إلى مـــــن حولـــــه فقـــــال  فالتفـــــت الن
  ).أحببتم أن تنظروا  إلى رجل نصر االله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي  إذا

  :فمدحه حسان بن ثابت رضي االله عنه 
  بني وائل وبني واقف     
  وخطمة دون بني الخزرج        
  متى ما ادعت أختكم ويحها    
  بعولتها والمنايـــا تجــي        
  فهزت فتى ماجداً عرقُهُ     
خرج كريم المداخل        

ُ
  والم

  فضرّجها من نجيع الدماء    
  قبيل الصباح ولم تخرج        
  فأورده االله برد الجنِان     
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  .)١(جَذْلان في نعمة المولِج        
  :العفو والتجاوز عن المسيء : الموقف الثالث

ـ كمـــــا قررنـــــا مـــــن قبـــــل ـ هـــــو الغالـــــب في شـــــأن نفســـــه وحقـــــه  والعفـــــو مـــــن النـــــبي 
مـــــــع المســـــــيئين لـــــــه أن يعفـــــــو عـــــــنهم ويتجـــــــاوز عـــــــن  الشخصـــــــي ، ولـــــــذلك كـــــــان مـــــــن مواقفـــــــه 

  .خطيئتهم وإساءēم ، فلا يؤاخذهم بما اقترفوا 
غــــير أن عفــــوه وتجــــاوزه عــــن هــــؤلاء المســــيئين المبغضــــين لــــه مــــع أنــــه مــــن بــــاب الرحمــــة ، وهــــو 
الرحمــــــة المهــــــداة للعــــــالمين ، لم يكــــــن إلاّ لتحقيــــــق مقاصــــــد شــــــرعية ودعويــــــة عظيمــــــة ، ولاعتبــــــارات 

  :داية هذا المبحث ومنهاذكُرت في ب
  .. ـ اعتبار الحق الخاص به 

  ..ـ أو اعتبار مصلحة الدعوة والتأليف إلى الإسلام 
  ..ـ أو اعتبار إظهار سماحة الإسلام مع الأعداء 

  ..ـ أو اعتبار الشبهة القائمة في المسيء أو في الإساءة 
نــــــه حــــــق خــــــاص لــــــه ؛ باعتبــــــار أ أمــــــا الاعتبــــــار الأول وهــــــو أن يعفــــــو عمــــــن أســــــاء إليــــــه 

حـــــــتى لـــــــو كـــــــان ذلـــــــك حقـــــــه ، فإنمـــــــا كـــــــان عفـــــــوه وصـــــــفحه في الغالـــــــب فهـــــــذا لم يكـــــــن كثـــــــيراً ، 
مـــــن المقاصـــــد الدعويـــــة لمصـــــلحة التـــــأليف وجمـــــع الكلمـــــة ، ولـــــئلا ينُفـــــر النـــــاس عنـــــه ، وغـــــير ذلـــــك 

  .)٢(سامية عليه أفضل الصلاة والسلام والمرامي الشرعية ال
  :للمسيئين أسباب عفو النبي 

،  متعـــــــددة تجـــــــاوزه عـــــــن المســـــــيئين في الغالـــــــب لأســـــــباب واعتبـــــــاراتكـــــــان عفـــــــوه و   كولـــــــذل
  :ومنها

                                                 
 . ٩٧– ٩٥الصارم المسلول ، ص )  ١(
 . ٥٠ص  ٥زاد المعاد لابن القيم ج: انظر )  ٢(
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  :ى ـر االله تعالــــأملأنه ] ١[
فــــــاالله تعــــــالى أمــــــر نبيــــــه في أول الأمــــــر بــــــالعفو والصــــــفح عمــــــن يســــــيء إليــــــه ، وذلــــــك لغلبــــــة 
ـــــه مرســـــلاً مـــــن ربـــــه ، وعـــــدم قـــــدرēم علـــــى تقـــــد يره الجهـــــل بحقيقتـــــه وعـــــدم تصـــــوّر الجـــــاهليين بكون

ــــارك  ــــالاً لأمــــر ربــــه تب ــــه وســــلم امتث ــــه صــــلى االله علي حــــق قــــدره ومقامــــه ، فكانــــت مواقــــف كثــــيرة من
  :وذلك في آيات كثيرة منها . وتعالى ، ونزولاً لحكمه وتوجيهه جل شأنه

  ٨٥الحجر﴾فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجَْمِيلَ { قوله تعالى 
هُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَ {: وقوله سبحانه   ٨٩الزخرف﴾سَوْفَ يَـعْلَمُونَ فَاصْفَحْ عَنـْ

  .١٩٩الأعراف﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَْاهِلِينَ {: وقوله عز وجل 
ثم الآيـــــــات الـــــــتي وُجِّهــــــــت للأمـــــــة تطلـــــــب إلــــــــيهم العفـــــــو والصـــــــفح عــــــــن الأقـــــــوام الظــــــــالمين 

لام ، كمــــــا في قولــــــه تعــــــالى في المســــــيئين لمقــــــام رب العــــــالمين ورســــــول رب العــــــالمين وديــــــن االله الإســــــ
ــــــدِ {:شــــــأن أهــــــل الكتــــــاب الحاســــــدين للأمــــــة ــــــن بَـعْ ــــــرُدُّونَكُم مِّ ــــــوْ يَـ ــــــابِ لَ ــــــنْ أَهْــــــلِ الْكِتَ ــــــيرٌ مِّ وَدَّ كَثِ

َ لهَـُــــمُ الحْــَـــقُّ فــَـــاعْفُواْ وَاصْـــــفَحُواْ حَـــــتىَّ  ـــــاراً حَسَـــــداً مِّـــــنْ عِنـــــدِ أنَفُسِـــــهِم مِّـــــن بَـعْـــــدِ مَـــــا تَـبـَـــــينَّ  إِيمـَــــانِكُمْ كُفَّ
  ١٠٩البقرة﴾أْتيَِ اللّهُ بأَِمْرهِِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَ 

ــــــالخير لخيريتهاإظهــــــاراً وإخفــــــاءً يقــــــول تعــــــالى ــــــدُواْ خَــــــيرْاً {: وفي شــــــأن الأمــــــة القائمــــــة ب إِن تُـبْ
  ١٤٩النساء﴾أَوْ تخُْفُوهُ أَوْ تَـعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً 

ــــدُوّاً لَّكُــــمْ فَاحْــــذَرُوهُمْ {: يقــــول أيضــــاً و  ــــمْ عَ ــــنْ أَزْوَاجِكُــــمْ وَأَوْلاَدكُِ ــــا الَّــــذِينَ آمَنـُـــوا إِنَّ مِ ــــا أيَُّـهَ يَ
  ١٤التغابن﴾وَإِن تَـعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

ـــــــك ـــــــة الإف ـــــــار حادث ـــــــلِ {: كمـــــــا قـــــــال لهـــــــم للخـــــــروج مـــــــن آث ـــــــنكُمْ  وَلاَ يأَْتَ ــُـــــوا الْفَضْـــــــلِ مِ أوُْل
ـــــــعَةِ أَن يُـؤْتــُـــــوا أوُْليِ الْقُـــــــرْبىَ وَالْمَسَـــــــاكِينَ وَالْمُهَـــــــاجِريِنَ فيِ سَـــــــبِيلِ اللَّـــــــهِ وَلْيـَعْفُـــــــوا وَلْيَصْـــــــفَحُوا أَلاَ  وَالسَّ

  .٢٢النور﴾تحُِبُّونَ أَن يَـغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
ــــــات أوامــــــ ــــــبي صــــــلى االله فكــــــل هــــــذه الآي ــــــة للن ــــــة وتوجيهــــــات سماوي ــــــة وإرشــــــادات رباني ر إلهي
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ــــه وســــلم أولى بــــه مــــنهم وهــــو  ــــه وســــلم ولأمتــــه ، ومــــا أرُشــــد بــــه الأمــــة فالرســــول صــــلى االله علي علي
  .أول المسلمين

ـــــــب موقـــــــف العفـــــــو والصـــــــفح عـــــــن المســـــــيئين في ســـــــنين  ـــــــذلك جـــــــاء مـــــــن المصـــــــطفى الحبي ل
  .الدعوة الأولى 

  :أو في الإساءة في المسيء  شبهةلقيام  -٢
لم يكــــــن حريصــــــاً أبــــــداً لمؤاخــــــذة النــــــاس بالشــــــبهات ، كمــــــا يفعــــــل كثــــــير مــــــن  فالرســــــول 

ـــــــل الســـــــوء  ـــــــات وأفاعي ـــــــير مـــــــن الأخطـــــــاء والخطيئ ـــــــدرء الكث ـــــــاس ، بـــــــل كـــــــان ي ـــــــين مـــــــن الن المتمكن
مـــــــن مقتضـــــــى الرحمـــــــة الـــــــتي بعـــــــث đـــــــا  الشـــــــبهة إذا قامـــــــت ، وكـــــــان ذلـــــــكب والحـــــــدود والمنكـــــــرات

  . لصلاة والسلامجلها عليه اوبعث لأ
ــــه الســــلام فلــــو أســــاء إليــــه امــــرئ ثم وجــــد  ــــه طريقــــاً مــــا تــــوانى علي للعفــــو ســــبيلاً وللتجــــاوز عن

  : عن العفو والصفح
ـــــ فهـــــذا ذو الخويصـــــرة التميمـــــي  يَـقْسِـــــمُ  -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-كَـــــانَ رَسُـــــولُ اللَّـــــهِ حـــــين  ـ

ــــرُ فىِ حَجْــــرِ  ــــائِمَ حُنـَــــينٍْ باِلجِْعْراَنـَـــةِ ، وَالتِّبـْ ــــالَ  غَنَ ــــدُ : بـِـــلاَلٍ ، فَجَــــاءَهُ رَجُــــلٌ فَـقَ اعْــــدِلْ فَإِنَّــــكَ يـَـــا محَُمَّ
ــــــنُ الخَْطَّــــــابِ رضــــــى . »وَيحَْــــــكَ ، فَمَــــــنْ يَـعْــــــدِلُ إِذَا لمَْ أَعْــــــدِلْ؟ « :قَــــــالَ .  لمَْ تَـعْــــــدِلْ  فَـقَــــــامَ عُمَــــــرُ بْ

ــــقَ هَــــذَا الْمُ : االله عنــــه فَـقَــــالَ  صــــلى االله عليــــه -فَـقَــــالَ النَّــــبىُِّ . نَــــافِقِ يــَــا رَسُــــولَ اللَّــــهِ دَعْــــنىِ أَضْــــرِبْ عُنُ
ـــــــهُ « : -وســـــــلم ـــــــعَ أَصْـــــــحَابٍ لَ ـــــــإِنَّ هَـــــــذَا مَ ـــــــهُ  -دَعْـــــــهُ فَ ـــــــرْآنَ لاَ  -أَوْ فىِ أَصْـــــــحَابٍ لَ ـــــــرَءُونَ الْقُ يَـقْ

ينِ كَمَا يمَرُْقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ    .)١(»يجَُاوِزُ تَـراَقِيـَهُمْ ، يمَرْقُُونَ مِنَ الدِّ
ــــا نحــــن عنــــد رســــول االله : ء في حــــديث أبي ســــعيد الخــــدري ـ قــــال كمــــا جــــا وهــــو  بين

فقـــــال عمـــــر بـــــن . أعـــــدل ! يـــــا رســـــول االله : يقســـــم قســـــماً ، أتـــــاه ذو الخويصـــــرة التميمـــــي فقـــــال 
دعــــــه فــــــإن لــــــه : ( ائــــــذن لي فيــــــه أضــــــرب عنقــــــه ، فقــــــال رســــــول االله ! يــــــا رســــــول االله : الخطــــــاب 

.....) ، يقـــــرؤون القـــــرآن  وصـــــيامه مـــــع صـــــيامهم أصـــــحاباً يحقـــــر أحـــــدكم صـــــلاته مـــــع صـــــلاēم ،
                                                 

 . ١٣٢٥،  ٩٩ص  ٣مسند الحميدي ، ج)  ١(
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  .)١(الحديث

يـــــا رســـــول االله ألا أضـــــرب عنقـــــه ؟ : قـــــال خالـــــد بـــــن الوليـــــد ( وفي روايـــــة للبخـــــاري ومســـــلم 
وكـــــم مـــــن مصـــــلِّ يقـــــول بلســـــانه مـــــا لـــــيس : فقـــــال خالـــــد ) أن يكـــــون يصـــــلي لا ، لعلـــــه ( قـــــال ) 

  .)٢()الناس ولا أشق بطوĔم  إني لم أومر أن أنقب قلوب: (  فقال النبي ) في قلبه 
  :وهنا أكثر من شبهة تدرأ عنه القتل 

  .عدل ، وهذا ظاهره أمر بالمعروف أنه أمره أن ي :أولها 
ة علـــــى أحســــــن وصـــــفه هـــــو وأصـــــحابه بـــــالالتزام بالعبـــــادة والـــــذكر والطاعـــــ أنـــــه  :هـــــا ثاني

صـــــيامه مـــــع إن لـــــه أصـــــحاباً يحقـــــر أحـــــدكم صـــــلاته مـــــع صـــــلاēم  و :( فقـــــال  مـــــا يكـــــون المســـــلم
  ا بضرب الأعناق أو إهدار الدماءفلا يؤاخذ مثل هذ ..)صيامهم يقرؤون القرآن 

ـــــه القتـــــل وأن النـــــبي : ثالثهـــــا  ـــــاس   أن الظـــــاهر ينفـــــي عن ـــــوب الن غـــــير مـــــأمور بتنقيـــــب قل
  .)٣(.حتى يثبت طعنهم فيه أو إساءēم له 

  يــــــوم حنــــــين  وهــــــذا معتــــــب بــــــن قشــــــير مــــــن المعـــــدودين في المنــــــافقين ، لمــــــا قســــــم النــــــبيــــــ 
، وأعطــــى الغنــــائم فــــأعطى الأقــــرع بــــن حــــابس مائــــة مــــن الإبــــل ، وعيينــــة بــــن حصــــن مثــــل ذلــــك 

واالله إن هــــــذه لقســــــمة : " العــــــرب وآثــــــرهم يومئــــــذ في القســــــمة ، فقــــــال رجــــــل ناســــــاً مــــــن أشــــــراف 
ــــن مســــعود  ــــد االله ب ــــد đــــا وجــــه االله ، فقــــال عب ــــدل فيهــــا ، أو مــــا أري واالله لأخــــبرن رســــول :" مــــا عُ

ـــــرْف فأتيتـــــه فأخبرتـــــه بمـــــا قـــــال ، فتغـــــيرّ وجهـــــه : قـــــال "  االله  ، ثم قـــــال  )٤(حـــــتى كـــــان كالصِّ

                                                 
 ١٢ج: بــاب مــن تــرك قتــال الخــوارج للتــأليف ولــئلا ينفــر النــاس عنــه / كتــاب اســتتابة المرتــدين : البخــاري : متفــق عليــه ) ١(

ـ  ١٦٥ص  ٧ج: بــاب ذكــر الخــوارج وصــفاēم / كتــاب الزكــاة : ومســلم ] .. ٦٩٣٣[ مــع الفــتح بــرقم  ٢٩٠ص 
  ]   ١٤٨ـ  ٢٤٥٣[ نووي ، برقم بشرح ال ١٦٦

 . ١٠٦٤، ومسلم باب ذكر الخوارج برقم  ٤٠٩٤البخاري برقم )  ٢(
     .، مخطوط  ٣٢الحكم الأصل ودفع شبهات ص : المرتد : راجع بتفصيل بحثنا ) ٣(
 .الصرف بكسر الصاد ، صبغ أحمر )  ٤(
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ــــــال : (  ى ، قــــــد أوذي بــــــأكثر يــــــرحم االله موســــــ: ( فمــــــن يعــــــدل إذا لم يعــــــدل االله ورســــــوله ، ثم ق
  .)١()من هذا فصبر 

إلا أن الشـــــــبهة قائمـــــــة في نقلـــــــه ،  فهـــــــذا القـــــــول وإنْ كـــــــان في نفســـــــه إســـــــاءة إلى النـــــــبي 
  شـــــك أن عبـــــد االله بـــــن مســـــعود رضـــــي االله عنـــــه مـــــن أوثـــــق النـــــاس نقـــــلاً للأخبـــــار لنـــــبي االله ولا

، ولكنـــــه مهمـــــا يكـــــن ثقـــــة ، فخـــــبره خـــــبر واحـــــد ، ولا ينبغـــــي أن يقُتـــــل أحـــــد بشـــــهادة فـــــرد واحـــــد 
قـــــد صـــــدّق ابـــــن مســـــعود  ، فكـــــان ذلـــــك شـــــبهة في رد الحـــــد عـــــن هـــــذا المنـــــافق ، مـــــع أن النـــــبي 

 )فمــــن يعــــدل إذا لم يعــــدل االله ورســــوله : ( حــــين أخــــبره مقالــــة المنــــافق قــــال رضــــي االله عنــــه لأنــــه 
لم يراجـــــــــع القائـــــــــل ولم يســـــــــعَ في إثبـــــــــات القـــــــــول عليـــــــــه ، وإنمـــــــــا اكتفـــــــــى  ، وبمقتضـــــــــى رحمتـــــــــه 

  .باستنكار ما قال ، وتجاوز عن القائل
  :ـ العفو والتجاوز لمصلحة الدعوة والتأليف إلى الإسلام  ٣

وه وتجــــــاوزه عــــــن المســــــيئين لمــــــا في العفــــــو والتجــــــاوز مــــــن كــــــان مــــــن أســــــباب عفــــــ  فــــــالنبي 
  .يف الناس إلى دين الإسلام الدعوة ، وبالنظر إلى إمكان تأل مصلحة

حيـــــث إنـــــه كـــــان ،  ســـــلول رأس النفـــــاق بـــــن عبـــــد االله بـــــن أبي نمـــــ موقفـــــه : ومـــــن ذلـــــك 
 يســــــتحق أن يقُتــــــل ، وجــــــاء ولــــــده عبــــــد االله رضــــــي االله عنــــــه يعــــــرض نفســــــه علــــــى رســــــول االله 

ـــــة الشـــــين  ـــــذي أســـــاء إلى رســـــول االله بمقول ـــــه ال ـــــل أبي ـــــة ليخـــــرجن الأعـــــز ( بقت ـــــا إلى المدين ـــــئن رجعن ل
العزيـــــز عليـــــه الصـــــلاة يقصـــــد بـــــالأعز نفســـــه الخسيســـــة ، وبـــــالأذل مقـــــام رســـــول االله ) منهـــــا الأذل 

  .والسلام
وقــــد ثــــاب معــــه نــــاس مــــن   غزونــــا مــــع النــــبي: رضــــي االله عنــــه يقــــول ففيمــــا يرويــــه جــــابرٌ 

فغضــــــــب ،  أنصــــــــارياً  )٢(ن حــــــــتى كثــــــــروا وكــــــــان مــــــــن المهــــــــاجرين رجــــــــل لعــــــــاب فكســــــــعالمهــــــــاجري
يـــــا : "وقـــــال المهـــــاجري  "يـــــا للأنصـــــار" :حـــــتى تـــــداعوا وقـــــال الأنصـــــاري شـــــديداً  الأنصـــــاري غضـــــباً 

                                                 
  . ١٧٥٩ومسلم برقم . ٣١٥٣البخاري برقم )  ١(
 . ٩٨٠القاموس المحيط ، ص . ب، أو ضرب دبره بيده ، أو منع كسع بمعنى ضر )  ٢(
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مــــــــا (  :ثم قــــــــال) مــــــــا بــــــــال دعــــــــوى أهــــــــل الجاهليــــــــة  : (فقــــــــال  فخــــــــرج النــــــــبي" للمهــــــــاجرين 
) دعوهـــــــا فإĔـــــــا خبيثـــــــة : (   فقـــــــال النـــــــبي ،المهـــــــاجري الأنصـــــــاري فـــــــأخبر بكســـــــعة ) ؟شـــــــأĔم

لـــــــئن رجعنـــــــا إلى المدينـــــــة ليخـــــــرجن ؟ أقـــــــد تـــــــداعوا علينـــــــا : "وقـــــــال عبـــــــد االله بـــــــن أبي بـــــــن ســـــــلول 
فقــــال ـ لعبـــد االله ؟ ـ ألا نقتــــل يـــا رســـول االله هـــذا الخبيــــث :" فقـــال عمـــر  "الأعـــز منهـــا الأذل

  .)١() لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه : ( النبي 
إني لآخــــــذ بزمــــــام : " قــــــال رضــــــي االله عنــــــه أنــــــه عــــــن حذيفــــــة بــــــن اليمــــــان  وأخــــــرج الطــــــبراني

ــــة رســــول االله  ــــا عشــــر رجــــلاً إذ وعمــــار يســــوق بــــه ، أقــــوده  ناق (  : قــــال ،متلثمــــين اســــتقبلنا اثن
الا تبعـــــث إلى كـــــل رجـــــل مـــــنهم فتقتلـــــه ! يـــــا رســـــول االله  :قلنـــــا )هـــــؤلاء المنـــــافقون إلى يـــــوم القيامـــــة

وعســــــــى االله أن يكفــــــــيهم ، يقتــــــــل أصــــــــحابه  ره أن يتحــــــــدث النــــــــاس أن محمــــــــداً أكــــــــ: ( فقــــــــال  ؟
ـــــــة ـــــــا. بالدبيل ـــــــال: قلن ـــــــة ق ـــــــب أحـــــــدهم شـــــــهاب مـــــــ: ( ومـــــــا الدبيل ـــــــاط قل ـــــــى ني ـــــــار يوضـــــــع عل ن ن

  .)٢()قتلهفي
عــــــن هــــــؤلاء المســــــيئين معلــــــلاً بمصــــــلحة الــــــدعوة والتــــــأليف  ففــــــي الموضــــــعين عفــــــا النــــــبي 

ظـــــاهر الأمـــــر ، فـــــيرون واحـــــداً مـــــن أصـــــحابه قـــــد قتُـــــل لأن النـــــاس ينظـــــرون إلى " لـــــدين الإســـــلام ، 
، فـــــيظن الظـــــان أنـــــه يقتـــــل بعـــــض أصـــــحابه علـــــى غـــــرض أو حقـــــد أو نحـــــو ذؤلـــــك ، فينفـــــر النـــــاس 
عــــــن الــــــدخول في الإســــــلام ، وإذا كــــــان مــــــن شــــــريعته أن يتــــــألّف النــــــاس علــــــى الإســــــلام بــــــالأموال 

  .)٣("ى وأحرَ ولىَ فهم بالعفو أالعظيمة ليقوم دين االله ويعلو كلمته ؛ فلأن يتألّ 
  :لإضمار الإساءة ـ العفو والتجاوز  ٤

بمـــــا أن ربـــــه تبـــــارك وتعـــــالى قـــــد مدحـــــه فألبســـــه صـــــفة الرأفـــــة والرحمـــــة ؛ فـــــإن مـــــن  فـــــالنبي 
 أن يتجـــاوز عـــن المســـيئين إليـــه بأقـــل الأســـبابهـــاتين الصـــفتين ـ الرأفـــة والرحمـــة ـ مقتضـــيات 

ه ، أو طريقـــــاً إلى العفـــــو بشـــــبهة مـــــا تـــــردد ، ولـــــذلك حـــــين يجـــــد ســـــبيلاً إلى العفـــــو بتأويـــــل أخـــــذ بـــــ
                                                 

 . ٣٣٣٠أخرجه البخاري برقم)  ١(
  . ٨١٠٠، برقم  ١٠٢ص  ٨أخرجه الطبراني في الأوسط ، ج)  ٢(
 . ٢٣٧ابن تيمة في الصارم المسلول ، ص )  ٣(
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  .في اعتباره ليعفو عنهم 
أن تكــــــون الإســــــاءة غــــــير صــــــريحة أو غــــــير معلنــــــة ،  فكــــــان مــــــن أســــــباب عفــــــوه وتجــــــاوزه 

  . وعدمها ، فعند ذاك يعفو رسول االله  أو تكون محتملة الإساءة إليه 
الســـــام : " قـــــالوا وا عليـــــه مموقفـــــه مـــــن اليهـــــود الـــــذين كـــــانوا إذا أرادوا أن يســـــلّ : ومـــــن ذلـــــك 

: (  فقــــــــال النــــــــبي " الســــــــام عليــــــــك: " فقــــــــال  فقــــــــد مــــــــرّ يهــــــــودي برســــــــول االله  "علــــــــيكم 
: يقـــــــــول : ( قـــــــــال . لا : قـــــــــالوا ) أتـــــــــدرون مـــــــــا يقـــــــــول ؟ : (  فقـــــــــال رســـــــــول االله ) وعليـــــــــك 

لا ، إذا ســــــلم علــــــيكم أهــــــل الكتــــــاب : يــــــا رســــــول االله ألا نقتلــــــه ؟ قــــــال : قــــــالوا) الســــــام عليــــــك 
  .)١() وعليكم : ولوا فق

: فقـــــالوا  وعـــــن عائشـــــة رضـــــي االله عنهـــــا أن رهطـــــاً مـــــن اليهـــــود دخلـــــوا علـــــى رســـــول االله 
علـــــيكم الســـــام واللعنـــــة ، فقـــــال رســـــول االله : ففهمتهـــــا ، فقلـــــت : الســـــام عليـــــك ، قالـــــت عائشـــــة 

  ) : يـــــا رســـــول االله: فقالـــــت عائشـــــة ) إن االله يحـــــب الرفـــــق في الأمـــــر كلـــــه ! مهـــــلاً يـــــا عائشـــــة 
لجـــــابر رضـــــي االله عنـــــه وفي روايـــــة .)٢() وعلـــــيكم : قـــــد قلـــــتُ : (  ألم تســـــمع مـــــا قـــــالوا ؟ فقـــــال 

بلــــــى قــــــد سمعــــــت فــــــرددت علــــــيهم ، وإنــــــا : ( ألم تســــــمع مــــــا قــــــالوا ؟ قــــــال : ( أن عائشــــــة قالــــــت
  .)٣() نجاب ولا يجابون علينا 

والشــــــرع لا  .ولم يصــــــرحوا بــــــه  فهنــــــا لم يؤاخــــــذهم االله بمــــــا أضــــــمروه مــــــن الإســــــاءة للنــــــبي 
ـــــة  ـــــاس بمـــــا يضـــــمرون ، ومـــــا لكـــــم يكـــــن صـــــريحاً فـــــلا يصـــــلح أن يكـــــون بين ـــــنى عليهـــــا يؤاخـــــذ الن يبُ

  .حكم ومثل القتل 
لم يكــــــن  فهــــــذا دليــــــل علــــــى أن النــــــبي : " يقــــــول ابــــــن تيميــــــة رحمــــــه االله تعــــــالى في ذلــــــك 

 ، وأمرهـــــا بـــــالرفق بـــــأن تـــــردّ يَظهـــــر لـــــه أنـــــه ســـــبٌّ ، ولـــــذلك Ĕـــــى عائشـــــة عـــــن التصـــــريح بشـــــتمهم
                                                 

 .أخرجه البخاري عن أن س بن مالك )  ١(
، ومسلم باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسـلام ، بـرقم  ٥٦٧٨ر كله ، برقم أخرجه البخاري باب الرفق في الأم)  ٢(

٢١٦٥. 
 . ٢١٦٦أخرجه مسلم باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، برقم )  ٣(
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علــــيهم تحيــــتهم ، فــــإن كــــانوا قــــد حيــــوا تحيــــة ســــيئة اســــتجيب لنــــا فــــيهم ، ولم يســــتجب لهــــم فينــــا ، 
والمســــلمين الــــذي هــــو الســــبّ لكــــان فيــــه العقوبــــة ولــــو  ولــــو كــــان ذلــــك مــــن بــــاب ســــبّهم النــــبي 

  .بالتعزير والكلام 
في مثــــل هــــذه التحيــــة  فلمــــا لم يشــــرع ـ والكــــلام لا يــــزال لابــــن تيميــــة ـ رســــول االله 

لـــــيس مــــن الســــبّ الظــــاهر ، لكـــــوĔم عزيــــراً ، وĔــــى مــــن أغلــــظ علـــــيهم لأجلهــــا ، علــــم أن ذلــــك ت
ــــافقون نفــــاقهم ، ويعرفــــون في لحــــن القــــول ، فــــلا يعــــاقبون بمثــــل ذلــــك  اهـــــ " أخفــــوه كمــــا يخفــــي المن

)١(.  
ولــــو كانــــت المؤاخــــذة بمثــــل هــــذا ؛ لآخــــذ االله تعــــالى اليهــــود الــــذين كــــانوا يقصــــدون : قلــــت 

بقـــــــولهم راعنـــــــا ، ولكـــــــن الشـــــــرع اكتفـــــــى في ذلـــــــك بـــــــالنهي عنـــــــه للمـــــــؤمنين ،   الإســـــــاءة للنـــــــبي
ــــه تعــــالى  فكــــف بــــذلك اليهــــود عــــن إيــــذاء النــــبي  ــــه حــــين Ĕُــــي المؤمنــــون عنــــه وذلــــك في قول ( ب

ــــوا انظرنــــا واسمعــــوا  ــــوا راعنــــا وقول ــــيم ياأيهــــا الــــذين آمنــــوا لا تقول ــــولهم  .)٢(﴾وللكــــافرين عــــذاب أل وق
ـــــمَ {(الاســـــتهزاء كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى يتضـــــمن الطعـــــن و ] راعنـــــا [  ـــــنَ الَّـــــذِينَ هَـــــادُواْ يحَُرِّفــُـــونَ الْكَلِ مِّ

ـــــــرَ مُسْـــــــمَعٍ وَراَعِنَـــــــا لَيــّـــــاً بأِلَْسِـــــــنَتِهِمْ وَطَعْنـــــــاً فيِ  نَا وَاسمْــَـــــعْ غَيـْ عْنَـــــــا وَعَصَـــــــيـْ  عَـــــــن مَّوَاضِـــــــعِهِ وَيَـقُولــُـــــونَ سمَِ
ينِ  راعنـــــا سمعـــــك ، :  تقـــــول للنـــــبي كانـــــت اليهـــــود : " قـــــال قتـــــادة وغـــــيره  ٤٦النســـــاء﴾الـــــدِّ

ــــــت في اليهــــــود قبيحــــــة ــــــذلك وكان ــــــة " يســــــتهزئون ب ــــــال عطي ــــــت كلمــــــة لليهــــــود بمعــــــنى : " ، وق كان
  .)٣(والسخرية  السبّ 

فثبــــــــت أن إضــــــــمار الإســــــــاءة وعــــــــدم  لم يثبــــــــت أن آخــــــــذهم رســــــــول االله مــــــــع ذلــــــــك و 
   .التصريح đا من دواعي العفو والتجاوز

كـــــان في الإمكـــــان  بقصـــــد الإســـــاءة للنـــــبي يهـــــود وفـــــوق مـــــا ذكرنـــــا فـــــإن مـــــا كـــــان مـــــن ال
ــــــــبي  ــــــــه ، ولــــــــذلك قــــــــال الن ــــــــيكم : قــــــــد قلــــــــت: (  رده بمثل بلــــــــى قــــــــد : ( وفي روايــــــــة ) .. وعل

                                                 
 . ٢٢٥الصارم المسلول ، لابن تيمية،  ص )  ١(
 . ١٠٤سورة البقرة ، )  ٢(
  . ٢٣٨، الصارم المسلول ، ص  ٣٨١ – ٣٨٠ص  ٢تفسير الطبري ، ج: راجع )  ٣(



 35

  ) .سمعت فردد عليهم ، وإنا نجاب ولا يجابون علينا 
  :وعليه
  ..فكل ما كان ليس صريحاً من الإساءة فلا مؤاخذة فيه  @
ـــــردّ كـــــل مـــــا كـــــان في الإمكـــــان ردّه بمث@  ـــــه أو بمـــــا هـــــو أوجـــــع علـــــى المســـــيئين يجـــــب أن ي ل

  .من غير مؤاخذة أو مقاتلة بمثله أو بما هو أوجع 
  :لم تخرج عن معتاد الأعداءلتجاوز إذا كانت الإساءة لعفو وااـ ٤

مــــــا وجــــــدوا فرصــــــة إلاّ طعنــــــوا في ومعــــــاداēم لــــــه  فكــــــل الكــــــافرين لمخــــــالفتهم رســــــول االله 
ذا كانــــــت الإســـــاءة الصــــــادرة مـــــن أحــــــدهم مـــــن قبيــــــل المعتــــــاد دينـــــه وقللــــــوا مـــــن شــــــأنه ، ولـــــذلك إ

 في مثلـــــــه الاعتـــــــذار واســـــــتجاب إلى العفـــــــو الـــــــذي يفعلـــــــه كـــــــل واحـــــــد مـــــــنهم ؛ قبـــــــل الرســـــــول 
  .عنه

ومــــن هــــذا البــــاب عفــــوه عــــن كعــــب بــــن زهــــير رضــــي االله عنــــه ، بعــــدما وصــــف دينــــه وصــــفاً  
بـــــه ، وذلـــــك  بوصـــــف كانـــــت قـــــريش أيضـــــاً تصـــــفه كانـــــت قـــــريش تصـــــفه بـــــه ، ووصـــــف النـــــبي 

  : وأسلم ، فقال  حين هاجر أخوه بجير إلى رسول االله 
  رسالة   ألا أبلغا عني بجيراً 

  فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا  
  لست بفاعل   تنفبين لنا إن ك

  علـى أي شيء غير ذلك دلــــكا  
    ولا أباً  على خلق لم تلف أماً 

  لـــكا   عليـه ولم تـدرك عليـه أخاً 
   تفعل فلست بآسف  فإن أنت لم
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  كا  ــــا عثرت لعالـل إمــولا قائ
  سقاك đا المأمون كأسا روية  

Ĕكا  ــون منها وعلــلك المأمــفأ  
، فأنشـــــده إياهـــــا   كـــــره أن يكتمهـــــا رســـــول االله  ا أتـــــت بجـــــيراً فلمّـــــ، وبعـــــث đـــــا إلى بجـــــير 

علـــــى : ولمـــــا سمـــــع  ،أنـــــا المـــــأمون ، ســـــقاك المـــــأمون صـــــدق وإنـــــه لكـــــذوب :  فقـــــال رســـــول االله 
ثم قـــــــال بجـــــــير . لم يلـــــــف عليـــــــه أبـــــــاه ولا أمـــــــه  أجـــــــل: عليـــــــه فقـــــــال  ولا أبـــــــاً  اً خلـــــــق لم تلـــــــف أمّـــــــ

   :لكعب
  فهل لك في التي   من مبلغ كعباً 

  زم  ــوهي أح ا باطلاً ـــتلوم عليه
  إلى االله لا العزى ولا اللات وحده  

  م  ـــوا إذا كان النجاء وتسلـفتنج
  

  ليس بمفلت  لدى يوم لا ينجو و 
  من الناس إلا طاهر القلب مسلم  

  فدين زهير وهو لا شيء دينه  
  رم  ـودين أبي سلمى على مح
قتـــــــل رجـــــــالاً بمكـــــــة ممـــــــن كـــــــان يهجـــــــوه  وكتـــــــب إلى أخيـــــــه كعـــــــب يخـــــــبره أن رســـــــول االله 

ويؤذيـــــه وأنـــــه مـــــن بقـــــي مـــــن شـــــعراء قـــــريش ابـــــن الزبعـــــري وهبـــــيرة بـــــن أبي وهـــــب قـــــد هربـــــوا في كـــــل 
، فإنـــــــه لا يقتـــــــل أحـــــــداً  نـــــــت لـــــــك في نفســـــــك حاجـــــــة فطِـــــــرْ إلى رســـــــول االله وجـــــــه ، فـــــــإن كا

  ".جاءه تائباً ، وإن أنت لم تفعل فانج بنفسك إلى نجائك
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ضــــاقت بــــه الأرض وأشــــفق علــــى نفســــه وأرجــــف بــــه مــــن كــــان في  الكتــــابُ  فلمــــا بلــــغ كعبــــاً 
يمـــــدح  قصـــــيدته الــــتيقــــال  ،فلمـــــا لم يجــــد مـــــن شــــيء بـــــداً ،  حاضــــره مــــن عـــــدوه فقــــال هـــــو مقتــــول

ثم خـــــرج حـــــتى قـــــدم المدينـــــة ، وذكـــــر خوفـــــه وإرجـــــاف الوشـــــاة بـــــه مـــــن عـــــدوه   فيهـــــا رســـــول االله
لا يعرفــــــه  حــــــتى جلــــــس إليــــــه فوضــــــع يــــــده في يــــــده وكــــــان رســــــول االله  قــــــام إلى رســــــول االله ف

فهــــل أنــــت قابــــل منــــه  مســــلماً  يــــا رســــول االله إن كعــــب بــــن زهــــير قــــد جــــاء ليســــتأمنك تائبــــاً  :فقــــال
ـــــا جئتـــــك بـــــه  ـــــا رســـــول االله كعـــــب بـــــن زهـــــير : قـــــال . نعـــــم  : قـــــال رســـــول االله  ؟إن أن ـــــا ي  .أن

فقـــــال . دعـــــني وعـــــدو االله أضـــــرب عنقـــــه  !يـــــا رســـــول االله :وثـــــب عليـــــه رجـــــل مـــــن الأنصـــــار فقـــــالف
لفقـــــال كعـــــب قصـــــيدته ) عمـــــا كـــــان عليـــــه  نازعـــــاً  دعـــــه عنـــــك فقـــــد جـــــاء تائبـــــاً (  : رســـــول االله 

  :اللامية المشهورة
  متبول   بانت سعاد فقلبي اليوم

  رها لم يفد مكبول  ــم إثـــمتي
  يسعى الغواة جنابيها وقولهم  

  إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول  
  وقال كل صديق كنت آمله  
  ك إني عنك مشغول  ــلا ألهين   

  كل ابن أنثى وإن طالت سلامته  
  ى آلة حدباء محمولـعل اً ــيوم

  إن الرسول لنورٌ يستضاء به  
    ف االله مسلــول مهنّدٌ من سيو         
  ئت أن رسول االله أوعدني  بِّ ن ـُ

  والعفو عند رسول االله مأمول  
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    ـمهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال
  قرآن فيها مواعيظ وتفصيل  

  لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم  
  الأوقايل   أذنب ولو كثرت فيِّ 

دته رضـــــــاً أعطـــــــاه بردتـــــــه حـــــــين أنشـــــــده قصـــــــي وقـــــــد ورد في بعـــــــض الروايـــــــات أن النـــــــبي 
  .)١(đا

ـــــــاً لرســـــــول االله  ـــــــذاءً بين ـــــــيس في كـــــــلام كعـــــــب إي بمـــــــا   ، وإنمـــــــا وصـــــــف رســـــــول االله  ول
ـــــبي ] المـــــأمون [ كانـــــت تصـــــفه بـــــه قـــــريِش  ، ووصـــــف وهـــــو في الحقيقـــــة مـــــدح صـــــدقه عليـــــه الن

     :بما كانت تصفه المشركون دينه 
  علـى أي شيء غير ذلك دلــــكا   

   على خلق لم تلف أماً ولا أباً 
  عليـه ولم تـدرك عليـه أخاً لـــكا  

توبتــــــه وقــــــد مــــــدح بأحســــــن مــــــا يكــــــون المــــــدح رســــــول االله ودينــــــه ،  وعليــــــه قبــــــل النــــــبي 
  .وكان مدحه أعظم وأقوى من ذمه 

  :أنكر من نقُلت عنه الإساءة ـ العفو والتجاوز إنْ  ٥
رضـــــين أو لأنـّــــه قـــــد يـُــــدَّعى علـــــى أحـــــدٍ ـ مـــــن بعـــــض مخالفيـــــه أو المغمهـــــمٌ ،  وهــــذا ســـــببٌ 

ـــه لم يقـــل  غـــيرهم ـــادر مـــن اēـــم بالإســـاءة أو نقُلـــت عنـــه الإســـاءة بالإنكـــار أن ـ فيُهـــدر دمـــه ثم يب
  . ، فيعفو عنه النبي شيئاً أو لم يسء إلى رسول االله بشئ مما نقُل عنه 

أنــّـــه هجـــــاه   حيـــــث بلـــــغ رســـــول االله .موقفـــــه مـــــن أنـــــس بـــــن زنُـــــيم الـــــديلي : ومـــــن ذلـــــك 
                                                 

،  ٥٢٣ت  ٥٢١ص  ٣، زاد المعـــاد لابـــن القـــيم ، ج ٧٠٨ـ  ٧٠٣ص  ٣الســـيرة النبويـــة ، لابـــن كثـــير ، ج: انظـــر )  ١(
 . ٦٧٥ت  ٦٧٤ص  ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ج
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علـــــى قـــــريش  يستنصـــــرون رســـــول االله  الخزاعـــــي في أربعـــــين راكبـــــاً عمـــــرو بـــــن ســـــالم  حـــــين جـــــاءه
  :أنشده و 

  لاهم إني ناشد محمدا  
  عهد أبينا وأبيه الاتلدا 

، دمـــــــه  فأهـــــــدر رســـــــول االله  . إن أنـــــــس بـــــــن زنـــــــيم هجـــــــاك!يـــــــا رســـــــول االله : ثم قـــــــال 
ـــــه  ـــــك فقـــــدم علي ـــــذراً يـــــوم الفـــــتح فبلغـــــه ذل ـــــاتٍ وأ معت ـــــلمدحـــــه đـــــا وكلّ  نشـــــده أبي ـــــه نوف بـــــن  مـــــه في

   :، وكان مما قال في قصيدته لى فعفا عنهمعاوية الدي
  فما حملت من ناقة فوق رحلها  

      د ــأبر وأوفى ذمة من محم       
  ونبيء رسول االله أن قد هجوته 

  فلا رفعت سوطي إليّ إذاً يدي  
  خرقت ولا دماً   فإني لا عرضاً 

  هرقت ففكّر عالم الحق واقصد 
  ح فتية  سوى أنني قد قلت يا وي

  أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعد  
      نك مدركي م رسول االله أتعلّ 

  د ــذ باليـخمنك كالأ وأن وعيداً 
  سول االله أنك قادر  تعلّم ر  
  على كل سكن من ēام ومُنجد        
  وتعلم أن الركب ركب عويمر   
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  هم الكاذبون المخلفو كل موعد        
ـــــــل  ـــــــت أولى: "فقـــــــال نوف ـــــــؤ  أن ـــــــا لم ي ـــــــالعفو ومـــــــن من ـــــــةب ـــــــا في الجاهلي لا  ذك ولم يعـــــــادك وكن

ــــه الركــــب نقــــذنا مــــن الهلكــــة أخــــذ ومــــا نــــدع حــــتى هــــدانا االله بــــك وأنــــدري مــــا ن ، وقــــد كــــذب علي
دع الركـــــب عنـــــك ، فإنـــــا لم نجـــــد بتهامـــــة أحـــــداً مـــــن ذي رحـــــم قريـــــب : ( فقـــــال " وأكثـــــروا عنـــــدك

رســــول  قــــال فأســــكت نوفــــل بــــن معاويــــة الــــديلي ، فلمــــا ســــكت) ولا بعيــــد كــــان أبــــرّ مــــن خزاعــــة 
  .)١("وأنس بن زنُيم فداك أبي وأمي : " نوفل فقال ) قد عفوت عنه (  :االله 

 ، وشــــــهد لــــــه بــــــذلك نوفــــــل بــــــن معاويــــــة فــــــأنس بــــــن زنــــــيم أنكــــــر أنــــــه هجــــــا رســــــول االله 
نفـــــي  اً ؤكـــــدم أنـــــه هجـــــا المصـــــطفى بـــــن زنـــــيم كـــــر أنـــــس الـــــذي شـــــفع لـــــه لـــــدى رســـــول االله ، أن

  : ذلك بالدعاء على نفسه
  سول االله أنْ قد هجوتهونبئ ر       
  فلا رفعت سوطي إليّ إذاً يدي          

  .بذلك  فعفا عنه النبي 
  :لخفة الإساءة أو لشفاعة المسلم ـ العفو والتجاوز  ٦

كــــــــان مــــــــن أســــــــباب عفــــــــوه وتجــــــــاوزه عــــــــن المســــــــيئين إليــــــــه أيضــــــــاً أن تكــــــــون   فالرســــــــول 
وقــــــــت تــــــــأتي الشــــــــفاعة الإســــــــاءة خفيفــــــــة لا تنــــــــال الــــــــدين بســــــــوء بكبــــــــير أو كثــــــــير ، وفي نفــــــــس ال

ــــالعفو عــــن المســــيء  ، مــــن مســــلم مقــــرّب أو شــــفيع محبــــوب ، لــــئلا يخفــــر ذمــــة المســــلمين الطالبــــة ب
  .)٢(كافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهمتت أن المسلمين وقد قرر المصطفى 

ـــــد االله بـــــن أبي الســـــرحعـــــن  ولهـــــذا الســـــبب عفـــــا النـــــبي  ـــــد كـــــان ابـــــن أبي الســـــرح  عب ، وق
ـــــاب ـــــوحي ، فرجـــــع مشـــــركاً ولحـــــق بمكـــــة ، ثم صـــــار يقـــــول  أســـــلم وكـــــان مـــــن كتّ إني لأصـــــرفه  : " ال

                                                 
صــارم المســلول لابــن ، ال ٢٣٨ص  ٩ومــا بعــدها ، الــوافي بالوفيــات ، ج ٢٣ص  ٢٠تــاريخ مدينــة دمشــق ، ج: انظــر )  ١(

  . ١٠٧ـ  ١٠٥تيمية ، صى 
 . ٨٠ص  ٣ج ٢٧٥١أخرجه أبو داود ،باب في السرية ترد على أهل العسكر ، برقم )  ٢(
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نعـــــم ، ثم : أو كـــــذا وكـــــذا ، فيقـــــول : كيـــــف شـــــئت إنـــــه ليـــــأمرني أن أكتـــــب لـــــه الشـــــئ فـــــأقول لـــــه 
إني لأكتـــــب مـــــا شـــــئت ، هـــــذا الـــــذي كتبـــــت يـــــوحى إليّ كمـــــا يـــــوحى إلى محمـــــد : " صـــــار يقـــــول 

فنـــــزل فيــــــه قــــــول االله تعــــــالى " ل مــــــا أنــــــزل االله ، وإن محمـــــداً إذا كــــــان يــــــتعلم مـــــني فــــــإني ســــــأنزل مثـــــ
وَمَــــــنْ أَظْلَــــــمُ ممَِّــــــنِ افـْتـَــــــرَى عَلَــــــى اللــّــــهِ كَــــــذِباً أَوْ قــَــــالَ أوُْحِــــــيَ إِليََّ ولمََْ يـُـــــوحَ إِليَْــــــهِ شَــــــيْءٌ وَمَــــــن قــَــــالَ {

  .)١(﴾سَأنُزلُِ مِثْلَ مَا أنََزلَ اللّهُ 
رضــــي االله عنــــه وهــــو أخــــوه دمــــه ، فجــــاء بــــه عثمــــان بــــن عفــــان  فكــــن ممــــن أهــــدر النــــبي 

يـــــا رســـــول االله بـــــايع عبـــــد االله " سيتشـــــفع لـــــه عنـــــده يقـــــول لرســـــول االله  مـــــن الرضـــــاعة إلى النـــــبي 
، فنظــــر رســــول االله إليــــه ثلاثــــاً كــــل ذلــــك يــــأبى ، فبايعــــه بعــــد ثــــلاث ثم أقبــــل علــــى أصــــحابه فقــــال 

) قتلـــــه ؟أمـــــا كـــــان فـــــيكم رجـــــل رشـــــيد يقـــــوم إلى هـــــذا حيـــــث رآني كففـــــت يـــــدي عـــــن بيعتـــــه في: ( 
إنـــــه لاينبغـــــي ( مـــــا نـــــدري يـــــا رســـــول االله مـــــا في نفســـــك ألا أومـــــأت إلينـــــا بعينـــــك؟ فقـــــال : فقـــــالوا 

  .)٢() لنبي أن تكون له خائنة الأعين 
  : ورأمثلاثة فسبب العفو اجتماع 

أن إيــــــذاءه وإســــــاءته كانــــــت خفيفــــــة مــــــن حيــــــث تــــــأثير ذلــــــك علــــــى الــــــدعوة : الأمــــــر الأول 
خلهـــــــا في القـــــــرآن أبطلهـــــــا االله تعـــــــالى بالتحـــــــدي للعـــــــالمين خاصـــــــة ، لأن الشـــــــبهة الـــــــتي أدوالقـــــــرآن

  .معارضته مع بلوغهم من الفصاحة مبلغها عرب وقد عجزوا عن مجاراة القرآن و ال
ـــــاني  ـــــت موجهـــــة لنفســـــه هـــــو: الأمـــــر الث ـــــبي  ، أن الإســـــاءة في الحقيقـــــة كان ، لأنـــــه  لا للن

ـــــه مـــــن الـــــوحي ، ويســـــعى للتضـــــلي ل لإقنـــــاع نفســـــه الشـــــيطانية هـــــو الـــــذي كـــــان يحـــــرّف فيمـــــا يكتب
ــــه يمكــــن أن يــــوحى إليــــه طالمــــا أمكنــــه إدخــــال مــــا يشــــاء وصــــرف مــــا يشــــاء ، وهــــذا فيــــه  ــــذاك أن آن

ـــــبي  ـــــه الشـــــيطان ، وإنْ كـــــان يتضـــــمن الإســـــاءة للن  مـــــن الإســـــاءة أنـــــه خـــــان الأمانـــــة ، ولعـــــب ب
  .والتشكيك في الوحي

                                                 
  . ٩٣سورة الأنعام ، )  ١(
ص  ٣، المسـتدرك علـى الصـحيحين ، ج ٣٥١ص  ٣، مسـند البـزار ، ج ٢٦٨٣بـرقم  ٥٩ص  ٣سنن أبي داود ، ج)  ٢(

 .وما بعدها  ١٠٩المسلول ، ص  ، الصارم٤٣٦٠برقم  ٤٧
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 رســــــــول االله شــــــــفاعة عثمــــــــان رضــــــــي االله عنــــــــه ، ولــــــــو كــــــــان إيــــــــذاؤه ل: الأمــــــــر الثالــــــــث
، ولـــــو كانـــــت إســـــاءته كبـــــيرة لمـــــا قبـــــل  شـــــديداً لمـــــا أقـــــدم عثمـــــان يشـــــفع لـــــه عبـــــد رســـــول االله 

لا يقبـــــل شـــــفاعة أحـــــدٍ مهمـــــا كـــــان مقربـــــاً أو  شـــــفاعة عثمـــــان لـــــه ، إذ كـــــان النـــــبي  النـــــبي 
محبوبــــاً لديــــه في حــــدّ ، كمــــا أنكــــر علــــى أســــامة مــــن قبــــل يــــوم الفــــتح شــــفاعته في حــــدود االله يقــــول 

  ) .شفع في حد من حدود االله ؟تأ( : له 
فثبــــــت أن إســــــاءة عبــــــد االله بــــــن أبي الســــــرح كانــــــت خفيفــــــة ، وكانــــــت أدلّ علــــــى خســــــته أو 

، ولـــــــذلك عفـــــــا عنـــــــه النـــــــبي عليـــــــه  الإســـــــاءة للنـــــــبي خيانتـــــــه للأمانـــــــة أكثـــــــر مـــــــن الإشـــــــارة إلى 
  .الصلاة والسلام 

   



 43

  
  المبحث الثالث

  موقف المسلمين من الإساءة للنبي 
ئين، وكــــــان ذلــــــك لأســــــباب العفــــــو أحيانــــــاً عــــــن المســــــي دنا أن مــــــن ســــــنة النــــــبي لقــــــد وجــــــ

يتخــــــــذ في الغالــــــــب إلاّ حالــــــــة  لا ، غــــــــير أن موقــــــــف الأمــــــــة مــــــــن الإســــــــاءة للنــــــــبي واعتبــــــــارات 
ونفــــــي الإســــــاءة والمســــــيئين حفاظــــــاً  المســــــارعة إلى الانتقــــــام لجنــــــاب المصــــــطفى : واحــــــدة، هــــــي

  .سبّ والانتقاصعلى مقام النبوة من النيل والطعن وال
، ولكــــــــن اســــــــتقراء مواقــــــــف الأمــــــــة مــــــــن حــــــــوادث هــــــــذا مــــــــا يظهــــــــر للــــــــدارس في أول وهلــــــــة

اداً أو جماعـــــــة الإســـــــاءة الواقعـــــــة عـــــــبر التـــــــاريخ يجعـــــــل المواقـــــــف الـــــــتي يجـــــــب أن تتخـــــــذه الأمـــــــة أفـــــــر 
، ومواقـــــف يجـــــب أن ة، فهنـــــاك مواقـــــف يجـــــب اتخاذهـــــا قبـــــل وقـــــوع الإســـــاءتتشـــــكّل بحســـــب الحـــــال
، ومواقـــــف يجـــــب أن تكـــــون بعـــــد وقـــــوع الإســـــاءة ، ومواقـــــف بـــــأحوال اءةتكـــــون عنـــــد وقـــــوع الإســـــ

ولــــــذلك نرجــــــو أن نقــــــف مــــــع هــــــذه المواقــــــف الواجبــــــة علــــــى المســــــلمين والمتعــــــددة بتلــــــك . أخــــــرى 
  :فيما يلي الأحوال
  :موقف المسلمين قبل وقوع الإساءة ] ١[

ــــــاب مصــــــطفانا  ــــــدما يســــــاء إلى جن ــــــف المناســــــب للمســــــلم أن يغضــــــب فقــــــط عن ــــــيس الموق ل
ـــــــبالح ـــــــبي عليـــــــه ولكـــــــن المو  بي قـــــــف المناســـــــب بالفعـــــــل أن يســـــــعى المســـــــلم في وقايـــــــة مقـــــــام الن

ــــــه مــــــن التحــــــرش  ــــــى جناب ــــــل والطعــــــن والســــــبّ ، والمحافظــــــة عل ــــــا  .الصــــــلاة والســــــلام مــــــن الني لأنن
ثم  ، فـــــلا ينبغـــــي أن ننتظـــــر حـــــتى يســـــاء إليـــــه مطـــــالبون بحراســـــة الـــــدين وحراســـــة ســـــيد المرســـــلين 

ـــــا أن نح. نغضـــــب ـــــل واجبن ـــــة لا ب ـــــه ومقامـــــه مـــــن كـــــل ســـــعي أو محاول مـــــي عـــــرض المصـــــطفى وجناب
ــــك ،  ــــة للإســــاءة ، بســــدّ أبــــواب ذل ــــذلك، والصــــدّ عــــن كــــل ســــبيل متوقــــع ونفــــي الأســــباب المؤدي ل

  .لنيل من رسول االله والطعن فيه ل
إِنَّ اللَّــــــــهَ وَمَلاَئِكَتَــــــــهُ ﴿القــــــــرآن الكــــــــريم في قولــــــــه تعــــــــالى الواجــــــــب نبّــــــــه إليــــــــهوهــــــــذا الموقــــــــف 
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فبـــــأمر  .٥٦الأحـــــزاب ﴾عَلَـــــى النَّـــــبيِِّ يــَـــا أيَُّـهَـــــا الَّـــــذِينَ آمَنــُـــوا صَـــــلُّوا عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلِّمُوا تَسْـــــلِيماً  يُصَـــــلُّونَ 
ــــــبي  مــــــن كــــــل مســــــاعي الطعــــــن والنيــــــل والإســــــاءة ، ويجــــــب أن  االله تعــــــالى يجــــــب أن يســــــلم الن

ســـــيء يقـــــرب إليـــــه مفي ســـــلامة دائمـــــة وحمايـــــة مســـــتمرة لا ينـــــال منـــــه أحـــــد أو  يكـــــون الرســـــول 
  .أبداً 

ــــــه تعــــــالى  ــــــاس بقول ــــــه فهــــــو عصــــــمته مــــــن الن واالله يعصــــــمك مــــــن ( أمــــــا تســــــليم االله تعــــــالى ل
  ) .الناس 

ــــــل وغــــــيره مــــــن الملائكــــــة يســــــلمونه مــــــن  ــــــزول جبري ــــــه فقــــــد كــــــان بن وأمــــــا تســــــليم الملائكــــــة ل
 المبغضـــــين ، فـــــإن جبريـــــل عليـــــه الســـــلام كـــــان يأتيـــــه بخـــــبر مـــــن يضـــــمر الســـــوء لـــــه ليســـــلم النـــــبي 

  .منه
وهــــــو يطــــــوف  جبريــــــل مـــــن فضــــــالة بــــــن عمـــــير حــــــين أضــــــمر الشـــــر لرســــــول االله  ــــــ حمــــــاه

) أفضـــــالة؟ : ( ثم قـــــال لـــــه  فـــــدنا منـــــه النـــــبي معـــــه عـــــام الفـــــتح ، فـــــأخبره جبريـــــل بنيتـــــه الشـــــريرة 
لا شـــــئ  : قـــــال ) مـــــاذا كنـــــت تحـــــدث بـــــه نفســـــك؟ : ( قـــــال . نعـــــم فضـــــالة يـــــا رســـــول االله : قـــــال 

ثم وضـــــــع يـــــــده علـــــــى صـــــــدره ) أســـــــتغفر االله (  :ثم قـــــــال كنـــــــت أذكـــــــر االله ، فضـــــــحك النـــــــبي 
واالله مـــــا رفـــــع يـــــده عـــــن صـــــدري حـــــتى مـــــا مـــــن خلـــــق االله : " فكـــــان فضـــــالة يقـــــول . فســـــكن قلبـــــه 

  .)١(" شئ أحب إليّ منه 
وعليــــه فواجــــب الأمــــة حمايــــة جنــــاب المصــــطفى مــــن مســــاعي النيــــل والطعــــن والإســــاءة قبــــل 

  .وقوع ذلك 
  :واجبات عظيمة منها وتحقيق هذا الموقف يكون بالقيام بجملة 

  . والتزين به مظهراً ومخبراً ، ظاهراً وباطناً  التخلق بخلق المصطفى ـ ١
  .الاحتكام إلى سنته في كل شأن من شؤون حياتنا الفردية والجماعية ـ ٢

                                                 
 . ٥٨٤ـ  ٥٨٣ص  ٣سيرة ابن كثير ، ج)  ١(
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  .الانطلاق إلى آفاق الدنيا đدي النبوة حتى تستقيم الحياة لنا والناس أجمعينـ ٣
فينـــــا ، ســـــيجد كـــــل أحـــــدٍ أن مقـــــام نبينـــــا عظـــــيمٌ يجـــــب أن يعظــّـــم đـــــذه الأمـــــور إذا تحققـــــت 

، لأĔــــم ســــيجدون أمّــــة تعظّــــم نبيهــــا ، وأن هــــذا النــــبي اســــتطاع أن يوجــــد أمّــــة ذات خلــــق عظــــيم 
فينــــــدفعون إلــــــيهم راغبــــــين في التحلــــــي بــــــذاك الخلــــــق ، لا يرغبــــــون يلفــــــت خلقهــــــم أنظــــــار العــــــالمين 

مـــــن الإســـــاءة وقـــــل المبغضـــــون ، وإنْ رغبـــــوا عنـــــا كثـــــر  عنـــــا ، فـــــإذا انـــــدفعوا إلينـــــا حمـــــوا مقـــــام النبـــــوة
  . المسيئون

في  ــــــــــــ إذا أقـــــــــــام الحكـــــــــــام والتزمـــــــــــت الأنظمـــــــــــة في ســـــــــــائر دول المســـــــــــلمين ســـــــــــنة نبينـــــــــــا
ـــــــاهم ومـــــــواقفهم مـــــــن قضـــــــايا الأمـــــــة  ـــــــو سياســـــــاēم وعلاقـــــــاēم وقـــــــراراēم وســـــــلوكهم مـــــــع رعاي ، ل

الأمـــــــة همــّـــــاً همــّـــــاً فتناصـــــــروا بتبـــــــنيّ همـــــــوم  ســـــــعت الحكومـــــــات والأنظمـــــــة في إرضـــــــاء المصـــــــطفى 
ــــى مــــن ســــواهم  ــــداً واحــــدة عل ــــوة أو أن لمــــا ، وتعاضــــدوا وكــــانوا ي ــــوا ق شــــعر الأعــــداء يومــــاً أĔــــم أول

  .ولكفوا أيديهم وألسنتهم عن السوء، أمرهم عظيم 
مــــن محــــاولات النيــــل والإســــاءة ، مــــا مــــن موضــــع  ولقــــد طلــــب منــــا القــــرآن حمايــــة النــــبي 

إلاّ كـــــــان الله في أمـــــــة محمـــــــد مـــــــن المســـــــلمين حكـــــــمٌ ، وللمســـــــيء  ورد فيـــــــه عـــــــن إيـــــــذاء النـــــــبي 
  .عقوبةٌ 

هُمُ الَّــــذِينَ يــُـــؤْذُونَ النَّــــبيَِّ وَيِقُولـُـــونَ هُــــوَ أذُُنٌ قـُـــلْ أذُُنُ خَــــيرٍْ لَّكُــــمْ { :ففــــي قولــــه تعــــالى ـــــ  وَمِــــنـْ
ــــهِ وَيُـــــؤْمِنُ للِْمُــــؤْمِنِينَ وَرَحمْــَــةٌ لِّلَّــــذِينَ آمَنُــــواْ مِــــنكُ  ــــهِ لهَـُـــمْ عَــــذَابٌ يُـــــؤْمِنُ باِللّ مْ وَالَّــــذِينَ يُـــــؤْذُونَ رَسُــــولَ اللّ

ــِـــيمٌ  هـــــذه  ولكـــــن قبـــــل. ذكـــــر للمســـــيئين وحكـــــم االله فـــــيهم أن لهـــــم العـــــذاب الألـــــيم .٦١التوبـــــة}ألَ
لــــزوم اتخــــاذه منهجــــاً قويمــــاً ع االله تنظيمــــاً تكافليــــاً عجيبــــاً لــــو أقمنــــاه بحــــق لوجــــد الكفــــار الآيــــة يشــــرّ 

تتكــــــرس وتبقــــــى مجتمــــــع النــــــاس ، ويلغــــــي الطبقــــــات الجاهليــــــة الــــــتي ينفــــــي التبــــــاغض والتحاســــــد في 
قــــــد أقــــــام  في ســــــائر المجتمعــــــات بصــــــورة أو لــــــون أو شــــــكل ، عندئــــــذ لعلــــــم النــــــاس أن محمــــــداً 

نظامـــــاً اجتماعيـــــاً يحقـــــق الســـــلام والوئـــــام والتكافـــــل والتـــــآخي وينـــــزع مـــــن صـــــدور العـــــالمين أســـــباب 
مجـــــــال بـــــــذلك ذا النـــــــبي الكـــــــريم ولضـــــــاق الحقـــــــد والحســـــــد والتبـــــــاغض فيســـــــارعون إلى تعظـــــــيم هـــــــ
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ـــــل آيـــــة الإيـــــذاء تلـــــك  إنـــــه. الطعـــــن والإســـــاءة  ـــــه تعـــــالى قب ـَــــا الصَّـــــدَقَاتُ {تشـــــريع الزكـــــاة في قول إِنمَّ
هَــــــا وَالْمُؤَلَّفَــــــةِ قُـلــُــــوبُـهُمْ وَفيِ الرِّقــَــــابِ وَالْغَــــــارمِِينَ وَفيِ سَــــــ لّــــــهِ بِيلِ الللِْفُقَــــــراَء وَالْمَسَــــــاكِينِ وَالْعَــــــامِلِينَ عَلَيـْ

بِيلِ فَريِضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ    .٦٠التوبة}وَابْنِ السَّ
ـــــه تعـــــالى  ـــــ وفي قول ـــــدَّ {ـ نْـيَا وَالآْخِـــــرَةِ وَأَعَ ـــــدُّ ـــــنـَهُمُ اللَّـــــهُ فيِ ال ـــــؤْذُونَ اللَّـــــهَ وَرَسُـــــولَهُ لَعَ إِنَّ الَّـــــذِينَ يُـ

ن يـــــؤذون النـــــبي ويســـــيئون إليـــــه وهـــــو اللعـــــن ، حكـــــمٌ علـــــى الـــــذي ٥٧الأحـــــزاب}لهَـُــــمْ عَـــــذَاباً مُّهِينـــــاً 
،  والطـــــرد مـــــن رحمـــــة االله في الـــــدنيا والآخـــــرة ، وهـــــو يتضـــــمن وجـــــوب قتـــــل المـــــؤذين لرســـــول االله 

مـــــن الإســـــاءة  ولكـــــن االله تعـــــالى أوجـــــب علـــــى المـــــؤمنين موقفـــــاً يحمـــــون بـــــه جنـــــاب المصـــــطفى 
إِنَّ اللَّـــــهَ {بـــــل هـــــذه الآيـــــة والإيـــــذاء وهـــــو القيـــــام بواجـــــب الصـــــلاة والســـــلام عليـــــه في قولـــــه تعـــــالى ق

وَمَلاَئِكَتـَـــــــــهُ يُصَــــــــــلُّونَ عَلـَـــــــــى النَّــــــــــبيِِّ يـَـــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــوا صَــــــــــلُّوا عَلَيْــــــــــهِ وَسَــــــــــلِّمُوا تَسْـــــــــــلِيماً 
  .٥٦الأحزاب}

لَكُــــــمْ إِلىَ  يـَــــا أيَُّـهَـــــا الَّــــــذِينَ آمَنـُــــوا لاَ تـَــــدْخُلُوا بُـيــُــــوتَ النَّـــــبيِِّ إِلاَّ أَن يــُــــؤْذَنَ {وفي قولـــــه تعــــــالىــــــ 
ـــــــتُمْ فاَنتَشِـــــــرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِـــــــينَ  ـــــــإِذَا طَعِمْ ـــــــادْخُلُوا فَ ـــــــتُمْ فَ ـــــــاهُ وَلَكِـــــــنْ إِذَا دُعِي ـــــــاظِريِنَ إِنَ ـــــــرَ نَ ـــــــامٍ غَيـْ طعََ
ا لحِــَــــــدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُــــــــمْ كَــــــــانَ يُـــــــــؤْذِي النَّــــــــبيَِّ فَـيَسْــــــــتَحْيِي مِــــــــنكُمْ وَاللَّــــــــهُ لاَ يَسْــــــــتَحْيِي مِــــــــنَ الحْــَــــــقِّ وَإِذَ 
 سَـــــألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعـــــاً فَاسْـــــألَُوهُنَّ مِـــــن وَراَء حِجَـــــابٍ ذَلِكُـــــمْ أَطْهَـــــرُ لِقُلــُـــوبِكُمْ وَقُـلــُـــوđِِنَّ وَمَـــــا كَـــــانَ لَكُـــــمْ 
 أَن تُــــــؤْذُوا رَسُـــــولَ اللَّـــــهِ وَلاَ أَن تنَكِحُـــــوا أزَْوَاجَـــــهُ مِـــــن بَـعْـــــدِهِ أبَــَـــداً إِنَّ ذَلِكُـــــمْ كَـــــانَ عِنـــــدَ اللَّـــــهِ عَظِيمـــــاً 

كلهـــــــا مـــــــن أنـــــــواع   واجبـــــــات صـــــــريحة في حمايـــــــة مقـــــــام النبـــــــوة وحيـــــــاة النـــــــبي  .٥٣الأحـــــــزاب}
دنــــا أوعــــلا ، مهمــــا خــــفّ أو اشــــتدّ ، ووضــــع لهــــم نظامــــاً  وأصــــناف الإيــــذاء بدرجاتــــه كلهــــا مهمــــا

ــــــده والنظــــــر إلى متاعــــــه والتعامــــــل مــــــع أزواجــــــه  للتعامــــــل معــــــه  ــــــوس عن ــــــه والجل ــــــدخول علي في ال
  .ية الكريمة وغير ذلك مما صرحت به الآ

وجنابــــــــه الكــــــــريم ومقامــــــــه العظــــــــيم مــــــــن  رســــــــول االله ولهــــــــذا فواجــــــــب الأمــــــــة أن يحمــــــــوا 
أســـــباب الطعـــــن والســـــبّ والنيـــــل والإســـــاءة والإيـــــذاء بـــــإجراءات تســـــدّ عنـــــه الـــــذرائع ، وتقفـــــل دون 

  .النيل منه الأبواب ، وتصد الكافرين عن سبيل إيذائه عليه الصلاة والسلام 
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  :ند وقوع الإساءة موقف المسلمين ع] ٢[
أمـــــــا عنـــــــد وقـــــــوع الإســـــــاءة فموقـــــــف المســـــــلم معـــــــروف علـــــــى مـــــــر تـــــــاريخ المســـــــلمين ، فـــــــإن 

إلا ويبــــــادر بالانتقــــــام أو الإســــــاءة إليــــــه  المســــــلم لا يقــــــدر علــــــى الصــــــبر عنــــــد النيــــــل مــــــن النــــــبي 
  . لجنابه الشريف 

مـــــــا كـــــــان المســـــــلمون مـــــــن صـــــــحابته يصـــــــبرون علـــــــى أذاه عليـــــــه  حـــــــتى في حضـــــــرة النـــــــبي 
ـــــة أو مضـــــمرة كـــــانوا يســـــتأذنون رســـــول االله ال ـــــو كـــــان الإســـــاءة محتمل  صـــــلاة والســـــلام ، حـــــتى ل

  .في الانتقام والتعجيل بقتل المسئ 
ــــــ فكـــــم مـــــن مـــــرة يقـــــف عمـــــر رضـــــي االله عنـــــه فـــــور وقـــــوع الإســـــاءة ويطلـــــب مـــــن رســـــول االله 

  " ..دعني يا رسول االله أضرب عنقه : " الإذن في قتل المسئ يقول 
ـــــ وكـــــم مـــــن مـــــرة ي قـــــف خالـــــد بـــــن الوليـــــد رضـــــي االله عنـــــه فـــــور وقـــــوع الإســـــاءة يطلـــــب مـــــن ـ

  ".دعني أضرب عنق هذا المنافق : " الإذن بقتل المسئ يقول  النبي 
ــــــ وتلــــــك المــــــرة الــــــتي أســــــاء فيهــــــا رأس النفــــــاق عبــــــد االله بــــــن أبي بــــــن ســــــلول إلى رســــــول االله  ـ

 يجيء ولده الذي يحب أباه يعرض نفسه على رسول االله ليقتل أباه.   
  : أجمعت الأمّة على قتل ساب النبي وشاتمه ومؤذيهلهذا و 

ـــ  يقـــول ابـــن المنـــذر في كتابـــه الإجمـــاع   صـــلى  وأجمعـــوا علـــى أنّ علـــى مـــن ســـبّ النـــبي   «:ـ

  .)١(».القتل  االله عليه وسلم

ـــــ ويقـــــول ابـــــن تيميـــــة في الصـــــارم المســـــلول إجمـــــاع الصـــــحابة علـــــى أن الســـــبّ يـــــنقض   «: ـ
جـــــــــب القتـــــــــل ؛ فقـــــــــد نقـــــــــل عـــــــــنهم في قضـــــــــايا متعـــــــــددة ينتشـــــــــر مثلهـــــــــا الإيمـــــــــان والأمـــــــــان ، ويو 

                                                 
  ] .  ٧٢٢[ المسألة رقم  ١٥٣ص : كتاب الإجماع لابن المنذر ) ١(
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  )١(» .ويستفيض ، ولم ينكرها أحد منهم ، فصارت إجماعاً 

ـــــن القـــــيم في زاد المعـــــاد  ـــــ ويقـــــول اب ـــــه مـــــن بعـــــده رضـــــي االله عـــــنهم ...  «: ـ [ وقضـــــاء خلفائ
ــــل مــــن ســــبّه  لحكــــم ولا مخــــالف لهــــم مــــن الصــــحابة ، وقــــد أعــــاذهم االله مــــن مخالفــــة هــــذا ا]  قت

  )٢(" وفي ذلك بضعة عشر حديثاً مابين صحاح وحسان ومشاهير :... إلى أن قال.... 

  .)٣(" لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً : " وقال الخطابي رحمه االله 

، أيمــــا مســــلم ســــبّ االله ورســــوله  «: وعــــن مجاهــــد أن ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا قــــال 
قـــــد كـــــذب برســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم وهـــــي ردة يســـــتتاب أو ســـــبّ أحـــــداّ مـــــن الأنبيـــــاء ف

فـــــإن رجـــــع وإلا قتـــــل ، وأيمـــــا معاهـــــد عانـــــد فســـــبّ االله أو ســـــبّ أحـــــداً مـــــن الأنبيـــــاء أو جهـــــر بـــــه 
  )٤(».فقد نقض العهد فاقتلوه

النـــــــبي  صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم   مـــــــن شـــــــتم: " وعـــــــن ابـــــــن عمـــــــر رضـــــــي االله عنهمـــــــا قـــــــال 
  ".قتل

  .)٥(يقُتل :ز رضي االله عنه يقول وكان عمر بن عبد العزي
 أن جميــــع مــــن ســــب النــــبياعلــــم ـ وفقنــــا االله وإيــــاك ـ : "وقــــال القاضــــي عيــــاض رحمــــه االله

ـــــه أو خصـــــلة مـــــن  ـــــه وســـــلم أو عابـــــه أو الحـــــق بـــــه نقصـــــاً في نفســـــه أو نســـــبه أو دين صـــــلى االله علي
ـــــــه والازراء عليـــــــه أو التصـــــــ ـــــــى طريـــــــق الســـــــب ل ـــــــه أو شـــــــبّهه بشـــــــيء عل غير خصـــــــائله أو عـــــــرّض ب

لشــــأنه أو الغــــض منــــه والعيــــب لــــه فهــــو ســــاب لــــه، والحكــــم فيــــه حكــــم الســــاب فيُقتــــل، ولا نمــــتري 

                                                 
  ١٠٣: صلاح الصاوي . الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية بتقريب د) ١(
  .  ١٠٤ـ  ١٠٣ص : ، والصارم المسلول نفسه  ٢١٤ص  ٣ج: زاد المعاد ) ٢(
  . ١٢ص  ١٢عون المعبود ، ج) ٣(
  . زاد المعاد نفسه ) ٤(
 . ١٨ص  ٢الصارم المسلول لابن تيمية ، ج) ٥(
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  . فيه تصريحا كان أو تلويحاً 
الكتـــــاب والســـــنة موجبـــــان إن مـــــن قَصَـــــدَ النـــــبي  صـــــلى : " ونقـــــل عـــــن ابـــــن عتـــــاب أنـــــه قـــــال

  .)١(" االله عليه وسلم  بأذى أو نقص معرضاً أو مصرحاً وإن قلَّ ؛ فقتلُه واجب
ونقــــــل أبــــــو بكــــــر الفارســــــي أحــــــد أئمــــــة الشــــــافعية في كتــــــاب الإجمــــــاع أن مــــــن ســــــب النــــــبي  
ــــه  ــــه وســــلم  ممــــا هــــو قــــذف صــــريح كفــــر باتفــــاق العلمــــاء ، فلــــو تــــاب لم يســــقط عن صــــلى االله علي

  .)٢(القتل ، لأن حد قذفه القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة
عليــــــه وســــــلم  مــــــن اليهــــــود  وروى ابــــــن القاســــــم عــــــن مالــــــك فــــــيمن شــــــتم النــــــبي  صــــــلى االله

  والنصارى قتل إلا أن يسلم 
ـــــه وســـــلم مـــــن  ـــــك رحمهمـــــا االله فـــــيمن ســـــب رســـــول االله  صـــــلى االله علي وعـــــن الأوزاعـــــي ومال
ــــــل فيضـــــرب مائـــــة ثم يـــــترك حــــــتى  اليهـــــود والنصـــــارى يســـــتتاب فــــــإن لم يتـــــب قتُـــــل ، وإنْ تـــــاب نُكِّ

  .)٣(إذا هو برئ ضرب مائة وهكذا 
النـــــبي  صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  إنـــــه لا ينـــــاظر ولا يســـــتتاب وقـــــال الليـــــث في المســـــلم يســـــب 
  .)٤(.ويقتل مكانه وكذلك اليهود والنصارى

ـــــــا مالكـــــــاً يقـــــــول ـــــــس سمعن ـــــــن أبي أوي ـــــــو مصـــــــعب واب أو  �مـــــــن ســـــــب رســـــــول االله : وقـــــــال أب
  .)٥(شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلماً كان أو كافراً ولا يستتاب

مـــــــــن مســـــــــلم أو كـــــــــافر قتـــــــــل ولم  �مـــــــــن ســـــــــب النـــــــــبي : وروى أشـــــــــهب عـــــــــن مالـــــــــك قولـــــــــه

                                                 
 . ١٦٣ – ١٦٢، وشرح قصيدة ابن القيم ،  ٩٧٨ص  ٣الصارم المسلول لابن تيمية ، ج) ١(
 . ٢٨١ص  ١٢فتح الباري ، للحافظ ابن حجر ، ج) ٢(
 .٢٧٥ص  ٤جأحكام القرآن للجصاص ، ) ٣(
 .المصدر نفسه ) ٤(
 . ٥٧٢ص  ٣الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ، ج) ٥(
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  .)١(يستتب

" يقتـــــل " فـــــأمر كاتبـــــه أن يكتـــــب  �ونقـــــل عـــــن مالـــــك أيضـــــاً أنـــــه ســـــئل عمـــــن ســـــب النـــــبي 
  .)٢("أصبت: " فقال" ويحرق بالنار"فزاد كاتبه 

أو تنقصـــــه مســـــلماً كـــــان أو كـــــافراً  �كـــــل مـــــن شـــــتم النـــــبي : " وقـــــال الإمـــــام أحمـــــد رحمـــــه االله 
  "  يستتابفعليه القتل وأرى أن يقتل ولا

عـــــن رجـــــل مـــــن أهـــــل الذّمـــــة ) أحمـــــد بـــــن حنبـــــل (ســـــألت أبـــــا عبـــــداالله : قـــــال أبـــــو الصـــــقر و  
مســــــلماً كــــــان أو   �مــــــاذا عليــــــه قــــــال إذا قامــــــت عليــــــه البينــــــة يقتــــــل مــــــن شــــــتم النــــــبي  �شــــــتم النــــــبي 

  .كافراً 

قـــــد وجـــــب : "يســـــتتاب ؟ قـــــال  �ســـــألت أبي عمـــــن شـــــتم النـــــبي : " وقـــــال ولـــــده عبـــــد االله 

  .)٣("ولم يستتبه �خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي :  يستتاب، قالعليه القتل ولا

يجـــــــب لقـــــــذف النـــــــبي  صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم  الحـــــــد : " وقـــــــال أبـــــــو المواهـــــــب العكـــــــبري 
  . )٤("المغلظ وهو القتل تاب أو لم يتب ، ذمياً كان أو مسلماً 

ـــــــبي  ـــــــى أذى الن ـــــــأفرادهم وجماعـــــــاēم لا يصـــــــبرون عل وز لهـــــــم ، خاصـــــــة ولا يجـــــــ فالأمـــــــة ب
إذا شُـــــتم أو أُســـــيء إليـــــه ، أو سُـــــخر منـــــه ، أو اســـــتهزئ بـــــه ، مهمـــــا كـــــان الشـــــاتم أو الســـــاب أو 
المســـــــتهزؤ ، قريبـــــــاً أو حبيبـــــــاً ، أو زعيمـــــــاً ، أو أخـــــــاً ، أو أختـــــــاً أو أبـــــــاً ، أو زوجـــــــاً ، أو معاهـــــــداً 

  . أو غيره 
ة ولا بقـــــاءً في الـــــدنيا فلشـــــاتم الرســـــول الصـــــارم المســـــلول ، لـــــيس لـــــه ســـــواه ولا يســـــتحق حيـــــا

                                                 
 .٥٧٣ص  ٣المصدر نفسه ج) ١(
 . ٤١٢ص  ٦فيض القدير للمناوي ، ج: انظر ) ٢(
 .٥٥٥ص/٣الصارم المسلول على شاتم الرسول ج)٣(
 .المصدر نفسه ) ٤(
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  . وفي الآخرة العذاب المهين
ولـــــو استعرضـــــنا مواقـــــف المســـــلمين عـــــد وقـــــوع الإســـــاءة للنـــــبي نجـــــد موقفـــــاً موحـــــداً أو غالبـــــاً 

  . هو موقف الإسراع للانتقام من المسيئ لجناب النبي 
  : رجلاً كان أو امرأة  يقُتل مؤذي النبي 

ــــ أتــــى عمــــر رضــــي االله عنــــه برجــــل ســــبّ النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم فقتلــــه، ثم قــــال عمــــر  ـ
  )١(».من سبّ االله ورسوله ، أو سبّ أحداً من الأنبياء فاقتلوه: 

ـــــــ وعـــــــن عكرمــــــة مـــــــولى ابــــــن عبـــــــاس رضـــــــي االله عنهمــــــا أن النـــــــبي  صــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم  
فبــــــارزه فقتلــــــه الــــــزبير فأعطــــــاه " أنــــــا: "فقــــــال الــــــزبير) مــــــن يكفيــــــني عــــــدوي؟ : ( ســــــبه رجــــــل فقــــــال

  .)٢(صلى االله عليه وسلم  سلبه  النبي 
ــــ وعــــن عــــروة بــــن محمــــد أن امــــرأة كانــــت تســــب النــــبي  صــــلى االله عليــــه وســــلم  فقــــال النــــبي   ـ

  . )٣(فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها) من يكفيني عدوي؟ : ( صلى االله عليه وسلم  
االله فقتلهـــــا خالـــــد بـــــن الوليـــــد رضـــــي   ـــــ وأخـــــرج أحمـــــد بإســـــناده أن امـــــرأة ســـــبت النـــــبي 

  )٤(.عنه 

  ولو كان معاهداً  ،  ويقتل شاتم النبي 
ــــ فهــــذا ابــــن عمــــر رضــــي االله عــــنهم أصــــلت علــــى راهــــب ســــب النــــبي   : بالســــيف وقــــال ـ

لأنــــــه نقــــــل إليــــــه أنــــــه شــــــتم ، ولــــــو سمعــــــه لقتلــــــه  . )٥("  إنــــــا لم نصــــــالحكم علــــــى شــــــتم نبينــــــا  " 
  .كما في روايات أخرى

                                                 
  .  ١٠٤ـ  ١٠٣ص : سلول نفسه ، والصارم الم ٢١٤ص  ٣ج: زاد المعاد ) ١(
 . ٩٧٠٤برقم   ٣٠٧ص  ٥مصنف عبد الرزاق  ج) ٢(
 . ٩٧٠٥، برقم  ٣٠٧ص  ٥مصنف عبد الرزاق ، ج) ٣(
  .  ١٠٥ص : الصارم المسلول ) ٤(
 . ٣٦٢٨٠، برقم  ٣٠١ص  ٧مصنف ابن أبي شيبة ج) ٥(
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تـــــل كعـــــب بـــــن الأشـــــرف إلا غـــــدرا فـــــأمر علـــــي ــــــ وروي أن رجـــــلا قـــــال في مجلـــــس علـــــي مـــــا ق
بضـــــــرب عنقـــــــه وقالـــــــه آخـــــــر في مجلـــــــس معاويـــــــة فقـــــــام محمـــــــد بـــــــن مســـــــلمة فقـــــــال أيقـــــــال هـــــــذا في 

  ".مجلسك وتسكت واالله لا أساكنك تحت سقف أبدا ولئن خلوت به لأقتلنه
ـــــــال القـــــــرطبي رحمـــــــه االله ـــــــا : " ق ـــــــال علماؤن ـــــــل ولا يســـــــتتاب إن نســـــــب الغـــــــدر : ق هـــــــذا يقت

  .)١(. عليه وسلمللنبي  صلى االله
أكثـــــر العلمـــــاء علـــــى أن مـــــن ســـــب النـــــبي  صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  مـــــن : "وقـــــال في ذلـــــك 

ــــا  ــــه يقتــــل فإن ــــه فإن ــــذي كفــــر ب أهــــل الذمــــة أو عــــرض أو اســــتخف بقــــدره أو وصــــفه بغــــير الوجــــه ال
  .)٢("لم نعطه الذمة أو العهد على هذا

فضـــــربه  اً شـــــتم النـــــبي ــــــ وهـــــذا غرفـــــة بـــــن الحـــــارث الكنـــــدي رضـــــي االله عنـــــه، سمـــــع نصـــــراني
فقـــــال لـــــه . إنـــــا قـــــد أعطينـــــاهم العهـــــد : فـــــدقّ أنفـــــه فرفـــــع ذلـــــك إلى عمـــــرو بـــــن العـــــاص فقـــــال لـــــه 

: فقـــــــــال عمـــــــــرو .  معـــــــــاذ االله أن نعطـــــــــيهم العهـــــــــد علـــــــــى أن يظهـــــــــروا شـــــــــتم النـــــــــبي : غرفـــــــــة 
   )٣(.صدقت 

ــــة كانــــت تشــــتم النــــبي  ــــ وعــــن علــــي رضــــي االله عنــــه أن يهودي وتقــــع فيــــه، فخنقهــــا رجــــل  ـ
  )٤(.دمها حتى ماتت، فأبطل رسول االله 

ــــــــ وعــــــــن الــــــــبراء بــــــــن عــــــــازب في البخــــــــاري  إلى أبي رافــــــــع  بعــــــــث رســــــــول االله : قــــــــال : ـ
اليهــــودي رجــــالاً مــــن الأنصــــار ، وأمّــــر علــــيهم عبــــد االله بــــن عتيــــك ، وكــــان أبــــو رافــــع يــــؤذي النــــبي 

  ـــــــأرض الحجـــــــاز ـــــــه، وكـــــــان في حصـــــــن ب ـــــــد االله... القصـــــــة ...ويعـــــــين علي ـــــــه عب ـــــــد قتل  بـــــــن وق
ـــــبي .. عتيـــــك ووضـــــع ضـــــبيب الســـــيف في بطنـــــه حـــــتى أخـــــذ في ظهـــــر  ـــــد االله إلى الن فلمـــــا جـــــاء عب

                                                 
 . ٨٢ص  ٨ج تفسير القرطبي ، ) ١(
  . ٨٣ص  ٨المصدر نفسه ج) ٢(
  .  ١٠٦ـ  ١٠٥ص : ارم المسلول الص) ٣(
  ] . ٤٣٦٢[ برقم  ١٢٩ص  ٤ج: باب الحكم فيمن سبّ النبي ص / كتاب الحدود : أخرجه أبو داود ) ٤(
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  يقـــــول . فبســـــطها ، فمســـــحها . أبســـــط رجلـــــك : يخـــــبره بمقتـــــل أبي رافـــــع قـــــال لـــــه رســـــول االله
  ..)١(فكأنما لم أشتكها قط: 

ــــ وهــــذا أيــــوب بــــن يحــــيى خــــرج إلى عــــدن فرفــــع إليــــه رجــــل مــــن النصــــارى ســــب النــــبي  صــــلى  ـ
االله عليـــــه وســـــلم  فاستشـــــار فيـــــه فأشـــــار عليـــــه عبـــــد الـــــرحمن بـــــن يزيـــــد الصـــــنعاني أن يقتلـــــه فقتلـــــه، 

  .)٢(فكتب في ذلك أيوب إلى عبد الملك بن مروان فكتب يحسن ذلك 
  : ولو كان أخاً  ويقُتل شاتم النبي 

ـــــه في الصـــــحيحين وغيرهمـــــا قـــــال ـــــ فعـــــن جـــــابر رضـــــي االله عن ـــــال رســـــول االله : ـ مـــــن : (  ق
فقــــال محمــــد بــــن مســــلمة أخــــوه مــــن الرضــــاعة .) الأشــــرف فإنــــه قــــد آذى االله ورســــوله لكعــــب بــــن

ــــا رســــول االله :  ــــه محمــــد بــــن مســــلمة وأبــــو نائلــــة وغيرهمــــا .. نعــــم : أتحــــب أن أقتلــــه ؟ قــــال ! ي فقتل
.)٣(  

  :ولو كان زوجاً حبيباً  ويقتل شاتم النبي 
وتقــــع  شــــتم النــــبي ـــــ فعــــن ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا أن أعمــــى كانــــت لــــه أم ولــــد ت 

فيـــــه ، فينهاهـــــا فـــــلا تنتهـــــي ، ويزجرهـــــا فـــــلا تنْزجـــــر ، فلمـــــا كـــــان ذات ليلـــــة جعلـــــت تقـــــع في النـــــبي 
  وتشــــــتمه، فأخــــــذ المعــــــول فجعلــــــه في بطنهــــــا واتكــــــأ عليــــــه فقتلهــــــا، فلمــــــا أصــــــبح ذكــــــر ذلــــــك

.) أنشــــــد االله رجــــــلاً فعــــــل مــــــا فعــــــل لي عليــــــه حــــــق إلا قــــــام : ( فجمــــــع النــــــاس فقــــــال   للنــــــبي 
يـــــا رســـــول : فقـــــال   الأعمـــــى يتخطـــــى النـــــاس وهـــــو يتزلـــــزل حـــــتى قعـــــد بـــــين يـــــدي النـــــبي  فقـــــام

                                                 
[ انظــره بتمامـــه في صـــحيح البخــاري ، كتـــاب المغـــازي ، بـــاب قتــل أبي رافـــع عبـــد االله بــن أبي الحقُيـــق حـــديث رقـــم      ) ١(

  .لباري ، بفتح ا ٣٩٦ـ  ٣٩٥ص  ٧ج]:  ٤٠٣٩
  . ٩٧٠٦، برقم  ٣٠٧ص  ٥مصنف عبد الرزاق ، ج) ٢(
بفــتح  ٣٣٧ - ٣٣٦ص  ٧ج] : ٤٠٣٧[ كتــاب المغــازي ، بــاب قتــل كعــب بــن الأشــرف ، حــديث رقــم :  البخــاري) ٣(

 ٣٧٣ـ  ٣٧١ص  ١٢ج: بــاب قتــل كعــب بــن الأشــرف طــاغوت اليهــود / كتــاب الجهــاد والســير :  ومســلم. البــاري 
  . بشرح النووي 
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أنــــــا صــــــاحبها، كانــــــت تشــــــتمك وتقــــــع فيــــــك فأĔاهــــــا فــــــلا تنتهــــــي ، وأزجرهــــــا فــــــلا تنزجــــــر، ! االله 
ولي منهــــا ابنــــان مثـــــل اللؤلــــؤتين ، وكانــــت بي رفيقـــــة ، فلمــــا كــــان البارحـــــة جعلــــت تشــــتمك وتقـــــع 

ـــــك، فأخـــــذت المعـــــول فوضـــــعته في ـــــه حـــــتى  قتلتهـــــا في :   فقـــــال النـــــبي .  بطنهـــــا ، واتكـــــأت علي
  )١() .ألا اشهدوا أن دمها هدر (

  :ولو كان أختاً عزيزة  ويقتل شاتم النبي 
ـــــبي  ـــــه أخـــــت ، فكـــــان إذا خـــــرج إلى الن ـــــه كانـــــت ل ـــــة أن ـــــن أمي ـــــ فعـــــن عمـــــير ب ـــــه  ـ ـــــه في آذت

ــــبي  ــــى الســــيف ثم أ وشــــتمت الن تاهــــا فوضــــعه عليهــــا ، وكانــــت مشــــركة ، فاشــــتمل لهــــا يومــــاً عل
ـــــالوا  ـــــا وهـــــؤلاء قـــــوم لهـــــم : فقتلهـــــا ، فقـــــام بنوهـــــا فصـــــاحوا وق ـــــل أمن ـــــا مـــــن قتلهـــــا ، أفتقت قـــــد علمن

 آبـــــــاء وأمهـــــــات مشـــــــركون ؟ فلمـــــــا خـــــــاف عمـــــــير أن يقتلـــــــوا غـــــــير قاتلهـــــــا ، ذهـــــــب إلى النـــــــبي 
إĔــــا كانـــــت تــــؤذيني فيـــــك ، : ولم ؟ قــــال : قـــــال. نعــــم: قـــــال . أقتلــــت أختــــك؟: فــــأخبره فقــــال لـــــه

وأهـــــــــدر  إلى بنيهـــــــــا فســـــــــألهم ، فســـــــــموا غـــــــــير قاتلهـــــــــا ، فـــــــــأخبرهم النـــــــــبي  رســـــــــل النـــــــــبي فأ
  ) ٢(.دمها

  :ولو كان زعيم قبيلة أو حاكماً او أميراً  ويقُتل شاتم النبي
ــــ وقــــد روى الواقــــدي أن أبــــا عفــــك وكــــان شــــيخاً مــــن بــــني عمــــرو بــــن عــــوف ، بلــــغ عشــــرين  ـ

ــــة، فكــــان يحــــر  ومائــــة ســــنة حــــين قــــدم النــــبي  فلمــــا خــــرج رســــول االله  ض علــــى عــــداوة المدين
ــــدر ظفــــره االله بمــــا ظفــــره ، فحســــده فقــــال قصــــيدة يهجــــو فيهــــا النــــبي الكــــريم  ومــــن اتبعــــه  إلى ب

ــــن عمــــير .  ــــه: "فقــــال ســــالم ب ــــا عفــــك أو أمــــوت دون ــــل أب ــــذر أن أقت ــــيّ ن ــــه ". عل فأمهــــل فطلــــب ل

                                                 
كتـاب :  والنسـائي] .  ٤٣٦١[ بـرقم  ١٢٩ص  ٤ج: بـاب الحكـم فـيمن سـبّ النـبي / كتـاب الحـدود :  أبو داود )١(

/ كتــاب الأقضــية والأحكــام :  الــدارقطنيوســنن .  ١٠٨ص  ٧ج: بــاب الحكــم فــيمن ســبّ رســول االله / تحــريم الــدم 
 وقـال.  ١٩٩ص  ٧ج:  نيـل الأوطـار كمـا في  أحمـدواحـتج بـه .  ٢١٦ص  ٤ج: باب في المرأة الـتي تقتـل إذا ارتـدت 

  . رواته ثقات : بسبل السلام )  ٣٥١ص  ٣ج( في بلوغ المرام  الحافظ
  . رواه الطبراني عن تابعيين ، أحدهما ثقة وبقية رجاله ثقات ):  ٢٦٠ص  ٦ج( قال في مجمع الزوائد ) ٢(
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 بــــــن عمــــــير غــــــرة حــــــتى كانــــــت ليلــــــة صــــــائفة فنــــــام أبــــــو عفــــــك بالفنــــــاء في الصــــــيف ، فأقبــــــل ســــــالم
وهــــذه مبــــادرة مــــن ســــالم بــــن عمــــير ونــــذرٌ  )١(.فوضــــع الســــيف علــــى كبــــده حــــتى خــــشّ في الفــــراش 

  . للانتقام لجناب المصطفى 
  :ولو كان أباً جليلاً  ويقُتل شاتم النبي 

ــــا قحافــــة ســــب النــــبي  صــــلى  ــــن جــــريج قــــال حــــدثت أن أب ــــذر عــــن اب ــــ وقــــد أخــــرج ابــــن المن ـ
ه فســــــقط فــــــذكر ذلــــــك للنــــــبي  صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  االله عليــــــه وســــــلم  فصــــــكه أبــــــو بكــــــر صــــــك

  فقـــــال واالله لـــــو كـــــان الســـــيف مـــــني قريبـــــا لضـــــربته فنزلـــــت  ) أفعلـــــت يـــــا أبـــــا بكـــــر؟ : (فقـــــال
               .. 
  .)٢(الآية   

ـــــ  وهـــــذا عبـــــد االله ابـــــن رأس النفـــــاق  لمـــــا قـــــال أبـــــوه يـــــؤذي ] عبـــــد االله بـــــن أبي بـــــن ســـــلول [ ـ
وقـــــــــــــــف ببـــــــــــــــاب المدينـــــــــــــــة واســـــــــــــــتل  )٣(        رســـــــــــــــول االله 

فقــــال مالــــك ويلــــك ؟ ! وراءك : ســــيفه وجعــــل النــــاس يمــــرون عليــــه فلمــــا جــــاء أبــــوه قــــال لــــه ابنــــه 
واالله لا تجـــــــوز مـــــــن : فقـــــــال الابـــــــن المحـــــــب لرســـــــول االله ممـــــــن لا يحتمـــــــل في رســـــــول االله أدنى مقالـــــــة 

واالله : وفي روايـــــه قـــــال لأبيـــــه.. لـــــذليل، فإنـــــه العزيـــــز وأنـــــت ا ههنـــــا حـــــتى يـــــأذن لـــــك رســـــول االله 
 ثم جــــــــاء النــــــــبي .. الأعــــــــز وأنــــــــا الأذل  لا تــــــــدخل المدينــــــــة أبــــــــداً حــــــــتى تقــــــــول رســــــــول االله 

إنـــــه بلغـــــني أنـــــك تريـــــد أن تقتـــــل أبي، فوالـــــذي بعثـــــك بـــــالحق مـــــا تأملـــــت ! يـــــا رســـــول االله : فقـــــال 
. )٤(رى قاتـــــل أبي وجهـــــه قـــــط هيبـــــة لـــــه ، ولـــــئن شـــــئت أن آتيـــــك برأســـــه لأتيتـــــك فـــــإني أكـــــره أن أ

  . وهذه مبادرة من ابن المسئ للانتقام من أبيه لجناب المصطفى 

                                                 
  .  ٨٧ص : صلاح الصاوي . الصارم المسلول بتقريب د: انظر ) ١(
  .  ٥٥٦ص  ٧، و أضواء البيان للشنقيطي ، ج ٨٦ص  ٦الدر المنثور ، ج: ر انظ) ٢(
  .من سورة المنافقون ]   ٨[من الآية ) ٣(
  .  ٢٧٨ص  ٥ج: ، وتفسير فتح القدير للشوكاني  ٣٧٢ص  ٤ج: تفسير ابن كثير : راجع ) ٤(
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ـــــف المســـــلمين مـــــن المســـــئ الـــــذي يســـــئ إلى نبينـــــا في حضـــــرته  وهكـــــذا يجـــــب أن يكـــــون موق
ى ويســـــــاء إليـــــــه في حضـــــــرة الساســـــــة وأصـــــــحاب يـــــــؤذَ  ، وإنْ كنـــــــا نســـــــمع ونـــــــرى رســـــــول االله 

. ســــــية ثم يجالســــــون المســــــئ ويضــــــاحكونه ويعاملونــــــه الصــــــفقات التجاريــــــة والسياالمــــــال في مجــــــالس 
  . وهذا واالله ليس الموقف النبيل تجاه رسول الرحمة العظيم 

  :موقف المسلمين بعد وقوع الإساءة] ٣[
 أمـــــا موقـــــف المســـــلمين عنـــــد سماعـــــه أن جهـــــة أو مؤسســـــة أو أحـــــداً قـــــد أســـــاء إلى النـــــبي 

  :ظمتها جملة أمورفواجب الأمة عندئذ بأفرادها وجماعاēا ودولها وأن
  : الأمر الأول 

إظهـــــار الغضـــــبة الشـــــديدة عنـــــد ذلـــــك دون انتظـــــام đـــــا أو ترتيـــــب لهـــــا ، وهـــــذا مظهـــــر مهـــــم 
للغايــــــة ، لــــــيعلم المســــــئ أنــــــه اقــــــترف جرمــــــاً خطــــــيراً يجعــــــل أمــــــة بأكملهــــــا ēــــــب غاضــــــبة ثــــــائرة ، 

ــــبي ــــه يفكّــــر ويقــــدر فإمــــا قتلــــه تفكــــيره وتقــــديره وإمــــا هــــداه إلى عظمــــة هــــذا الن ــــذي أســــاء  فيجعل ال
  .  إليه فيؤوب ويتوب ويشهد أنه رسول االله 

  : الأمر الثاني 
البحـــــث عـــــن التأكـــــد مـــــن وقـــــوع الإســـــاءة ودرجتهـــــا ، فـــــإن تأكـــــد وقوعهـــــا وكانـــــت درجتهـــــا  

ــــــبي  ــــــيرة وأثرهــــــا واضــــــحاً وإيــــــذاؤها للن وجــــــب إهــــــدار دم المســــــئ أينمــــــا  ورســــــالته شــــــديداً ؛  كب
ــــــــــاً ، موقعــــــــــاً للمواثيــــــــــق والعهــــــــــود كــــــــــان وكيفمــــــــــا كــــــــــان ، مســــــــــلماً أو كــــــــــافراً ، م عاهــــــــــداً أو ذمي

ــــك ، فــــإن صــــدور الإســــاءة مــــن معاهِــــ ــِــوالاتفاقــــات أو غــــير ذل ــــنقض الاتفــــاق د ومواث ق أو متفــــق ي
فيجــــــــب . الموقــــــــع ويلغــــــــي العهــــــــد والذمــــــــة ، ولا يبقــــــــي إلا المؤاخــــــــذة الشــــــــديدة بالقتــــــــل والإبــــــــادة 

ــــه ومهمــــا كــــان حــــال الأمــــة ، فــــلا يعُ تــــذر بضــــعف أو قلــــة ، أو بقــــوة إهــــدار دمــــه مهمــــا كــــان حال
العـــــدو ، وواجـــــب علـــــى كـــــل مـــــن قـــــدر علـــــى النيـــــل منـــــه أن ينـــــال منـــــه بـــــأي شـــــكل مـــــن أشـــــكال 

  .النيل بقدر الاستطاعة والمكنة 
  : الأمر الثالث
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ـــــأَ إن تَ  د وقـــــوع الإســـــاءة وكانـــــت خفيفـــــة أو مضـــــمرة أو محتملـــــة ؛ واجـــــب الأمـــــة التضـــــييق كَّ
يفُهـــــم مـــــن إرادة الإســـــاءة ، وإلاّ تتخـــــذ الأمـــــة موقـــــف  في المؤاخـــــذة ، وذلـــــك بطلـــــب الاعتـــــذار لمـــــا

. المقاطعــــــــة السياســــــــية والاقتصــــــــادية والثقافيــــــــة والفكريــــــــة والاجتماعيــــــــة بجوانــــــــب المقاطعــــــــة كافــــــــة 
مـــــن كعـــــب بـــــن زهـــــير وأنـــــس  وإنْ اعتـــــذر قبُـــــل الاعتـــــذار وأعيـــــدت المســـــالمة ، كمـــــا قبـــــل النـــــبي 

  .هم بن زنُيم الديلي ، وعبد االله بن أبي السرح وغير 
  :موقف المسلمين من الجن ] ٤[

، فالمســــــلم هــــــو أكــــــانوا إنســــــاً أم كــــــانوا مــــــن الجــــــنّ  موقــــــف المســــــلمين موقــــــف موحــــــد ســــــواءٌ 
ـــــــيهم ، فكمـــــــا أن المســـــــلم الإنســـــــي لا يحتمـــــــل الأذى في رســـــــول االله  المســـــــلم ، والنـــــــبي  هـــــــو نب

 لنـــــبي كـــــذلك حالـــــه حـــــال الإنســـــي لا يصـــــبر علـــــى أذى ا، فالمســـــلم مـــــن الجـــــن  ولا يصـــــبر عليـــــه
  . بل ربما كان موقفهم أشدّ وأكثر تعبيراً بالانتقام لجناب النبي عليه الصلاة والسلام.  

في  ولا يســــــتأذنون النــــــبي  وقــــــد كــــــان مســــــلمو الجــــــن ينتقمــــــون مــــــن المســــــئ للرســــــول 
بالقتــــل قبــــل الهجــــرة وقبــــل الإذن  ذلــــك ، بــــل بــــدأوا الانتقــــام مــــن المســــيئين مــــن الجــــن للرســــول 

  .على ذلك ويشكر ذلك لها هم النبي بالقتال ، فيقر 
ـــــــل أبي  كـــــــافر مـــــــبغض لرســـــــول االله   نيٌِّّ جِـــــــفهـــــــذا  قاتلـــــــه االله وقـــــــبح وجهـــــــه يهتـــــــف في جب

  :ورسالته مسيئاً للنبي قبيس ـ كما يروي ابن عباس رضي االله عنهما ـ 
  ما أدق العقول في الأحلام    قبّح االله رأيكم آل فهر

  ها الحماة الكرامدين آبائ  حين تغُضي لمن يعيب عليها
  ورجال النخيل والآطام  حالف الجن جن بصرى عليكم

  تقتل القوم في حرام ēام  يوشك الخيلُ أن تروها Ĕاراً 
  ماجد الجدتين والأعمام  هل كريم منكم له نفس حرٍّ 

  ورواحاً من كربة واغتنام  ضارابً ضربة تكون نكالاً 
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ـــــن عبـــــاس  ، يتناشـــــدونه بيـــــنهم ، فقـــــال  فأصـــــبح هـــــذا الشـــــعر حـــــديثاً لأهـــــل مكـــــة: قـــــال اب
) مِســــــعر ، واالله مخزيــــــه : هــــــذا شــــــيطان يكلــــــم النــــــاس في الأوثــــــان ، يقــــــال لــــــه : (  رســــــول االله 

  :فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول 
  إذ سفّ الحق وسنّ المنكرا  نحن قتلنا في ثلاثٍ مِسعراً 
  راـتمه نبينا المطهــبش    قنعته سيفاً حساماً مبتراً 

ـــــه عبـــــد االله : (  فقـــــال رســـــول االله  هـــــذا عفريـــــت مـــــن الجـــــن اسمـــــه سمحـــــج آمـــــن بي وسميت
  .)١("جزاه االله خيراً يا رسول االله : " فقال عليّ ) ، أخبرني أنه في طلبه منذ ثلاثة أيام 

* * *  
  :إلى الأنبياء مدلول الإساءة 

  :الفعل أو السلوك الدال على الإساءة 
  :ياء جميعاً الإساءة إلى مقام الأنب

  :تاريخ الإساءة إلى الأنبياء 
  :أكثر الأمم إساءة إلى الأنبياء 

  الإساءة إلى النبي 
  :أسباب الإساءة ودوافع المسيئين 

ـ علـــى الـــدعوة ـ علـــى المســـلمين   علـــى المســـئ ـ علـــى النبـــي[ آثـــار الإســـاءة  
..[  

  :أحكام الإساءة 
  ] الكتاب والسنة [ مواقف الإسلام 

                                                 
 .سعد بن يحيى الأموي نقلاً عن مغازي  ١٥١ـ  ١٥٠الصارم المسلول ، لابن تيمية ، ص : انظر )  ١(
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  :سلمين مواقف الم
  ؟؟؟؟؟؟    مواقف الصحابة

  مواقف العلماء 
  مواقف العامة

  . سخط المخلوقات من إيذاء النبي 

 


